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ــة. والمصــدر الرئيســي لهــذا النمــو هــو  الأمريكي
ــا،  ــارة والتكنولوجي ــي التج ــدة ف ــراكات الجدي الش
القائمــة بيــن بلــدان الجنــوب، وهــذا مــا يظهــره هذا 

التقريــر.  
ومــن الرســائل الرئيســية التــي يطلقهــا هــذا 
للتنميــة  الســابقة  التقاريــر  وقبلــه   التقريــر 
البشــرية،  أن النمــو الاقتصــادي وحــده لا يحقــق 
ــات  ــرية. فالسياس ــة البش ــي التنمي ــا ف ــا تلقائيً تقدّم
ــات  ــي إمكان ــراء والاســتثمارات ف المناصــرة للفق
والتغذيــة  التعليــم  علــى  بالتركيــز  الأفــراد، 
والصحــة والتشــغيل، هــي التــي تتيــح للجميــع 
إمكانــات الحصــول علــى العمــل  اللائــق وتحقيــق 

التقــدّم الثابــت. 
مجــالات  أربعــة  التقريــر  هــذا  ويقتــرح 
وهــي  الإنمائــي،  التقــدّم  بزخــم  للاســتمرار 
صــوت  وإعــاء  الجنســين،  بيــن  المســاواة 
المواطنيــن وتمكينهــم مــن المشــاركة، ومنهــم 
ــة، ومعالجــة  الشــباب، ومواجهــة الضغــوط البيئي

الديمغرافيــة. التغيّــرات 
تشــعّبًا  تــزداد  عالميــة  تحديّــات  وفــي ظــل 
بــدّ مــن تنســيق  البلــدان، لا  وتتجــاوز حــدود 
الإجــراءات اللازمــة لمواجهــة التحديــات الملحــة 
الماثلــة أمــام عصرنــا، مــن القضــاء علــى الفقــر، 
وتغيّــر المنــاخ، والأمــن والســام.  وبينمــا تــزداد 
ــق التجــارة والهجــرة  ــدان ترابطــاً، عــن طري البل
ــد  ــم يع ــالات، ل ــات والاتص ــا المعلوم وتكنولوجي
ــي  ــذ ف ــرار يُتخ ــتغرب أن يُحــدث أيّ ق ــن المس م
آثــارًا بالغــة علــى أماكــن أخــرى.  أيّ مــكان 
فــي الأعــوام  بالعالــم  ألمّــت  التــي  والأزمــات 
الماضيــة، أي أزمــة المــال وأزمــة الغــذاء وأزمــة 
تغيّــر المنــاخ، وأوقعــت أضــرارًا بحيــاة الكثيرين، 
ــع الترابــط وضــرورة  ــى واق ــد عل إنمــا هــي تأكي
العمــل الجماعــي مــن أجــل تحصيــن الأفــراد مــن 

تداعيــات الصدمــات والكــوارث.  
ــرة،  ــة والخب ــزون المعرف ــن مخ ــتفادة م وللاس
ــة  ــه تجرب ــر ب ــذي تزخ ــي ال ــر الإنمائ ــن الفك وم
ــات  ــاء مؤسس ــر بن ــذا التقري ــرح ه ــوب، يقت الجن
ــدة تــؤدي دورًا فاعــاً فــي التكامــل الإقليمــي  جدي
فالقــوى  الجنــوب.  بلــدان  بيــن  التعــاون  وفــي 
ــة  ــدان نامي ــم النامــي، هــي لبل ــي العال الصاعــدة ف

ــه  ــام 2013 وعنوان ــرية لع ــة البش ــر التنمي تقري
“نهضــة الجنــوب: تقــدّم بشــري فــي عالــم متنــوّع” 
هــو تقريــر يتنــاول التطــوّرات الجيوسياســية التــي 
نشــهدها فــي الوقــت الحاضــر، ويبحــث القضايــا 
والاتجاهــات المســتجدّة، والجهــات التــي تعيــد 

رســم ملامــح التنميــة فــي العالــم. 
 ويؤكــد التقريــر أن التحــوّل الــذي حققــه عــدد 
ــة، بحيــث أصبــح لديهــا  ــدان النامي كبيــر مــن البل
ــو  ــد، ه ــي متزاي ــوذ سياس ــة، ونف اقتصــادات قوي
تحــوّل يحــدث آثــارًا بالغــة علــى التقــدّم فــي 

التنميــة البشــرية. 
ويشــير التقريــر إلــى أن جميــع البلــدان حققــت، 
علــى مــدى العقــد الماضــي، إنجــازات متســارعة 
ــس  ــم والصحــة والدخــل، حســب مقايي ــي التعلي ف
دليــل التنميــة البشــرية.  فلــم يســجل أي بلــد مــن 
ــل  ــة لدلي ــات قيم ــا بيان ــر عنه ــي تتوف ــدان الت البل
التنميــة البشــرية فــي عــام 2012 دون القيمــة 
التــي ســجلها فــي عــام 2000. وخــال هــذه 
البشــرية  التنميــة  ذات  البلــدان  الفتــرة ســجلت 
المتدنيــة تقدّمــا ســريعاً، أســهم فــي تحقيــق تقــارب 
ــم،  ــدان العال ــف بل ــن مختل ــل بي ــام الدلي ــي أرق ف
مــع أنّ التقــدّم كان متفاوتًــا ضمــن مناطــق الدليــل 

ــا. ــا بينه وفيم
ــت  ــي حقق ــدان الت ــد البل ــر عن ــف التقري ويتوق
ــة البشــرية  ــل التنمي ــرًا فــي قيمــة دلي ــا كبي ارتفاعً
ــي  ــي الدخــل وف ــن عامــي 1990 و2012، ف بي
عناصــر التنميــة البشــرية غير المرتبطــة بالدخل، 
ويتنــاول بالتحليــل الاســتراتيجيات التــي أهلــت 
هــذه البلــدان لتحقيــق هــذا الأداء. وتقريــر التنميــة 
ــي  ــة ف ــاهمة قيّم ــو مس ــام 2013 ه ــرية لع البش
الفكــر الإنمائــي، إذ يصــف عوامــل محــدّدة كانــت 
بمثابــة محــرك للتحــوّل فــي التنميــة، ويقتــرح 
ــن  ــة، يمك ــة العام ــد السياس ــى صعي ــات عل أولوي
أن تســاعد علــى الاســتمرار بزخــم الماضــي فــي 

ــتقبل. المس
وحســب التوقّعــات التــي يتضمنهــا هــذا التقرير، 
ســيتجاوز، بحلــول عــام 2020، مجمــوع الإنتــاج 
لثلاثــة بلــدان ناميــة كبيــرة، أي البرازيــل والصيــن 
والهنــد، مجمــوع إنتــاج ألمانيا، وإيطاليا، وفرنســا، 
ــدة  ــات المتح ــدة، والولاي ــة المتح ــدا، والمملك وكن

تمهيد
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ــع  ــة دور المجتم ــى أهمي ــدّد عل ــبة، ويش والمحاس
المدنــي العالمــي فــي مناصــرة هــذا الهــدف، 
للتحديــات  تعرّضــاً  الفئــات  أكثــر  وإشــراك 
ــد  ــم أش ــرار، وه ــاذ الق ــة اتخ ــي عملي ــة ف العالمي

الفئــات فقــرًا وضعفًــا فــي العالــم. 
الخطــة  حــول  النقــاش  يتواصــل  وفيمــا 
العالميــة للتنميــة لمــا بعــد عــام 2015، أملــي أن 
ــن، فيطّلعــون  ــام الكثيري ــر اهتم ــى هــذا التقري يلق
عليــه، ويفكــرون فيمــا يحملــه مــن عبــر فــي 
ــوى  ــي محت ــارعة.  فف ــى متس ــر بخط ــم يتغيّ عال
للتنميــة  مفهومنــا  يجــدّد  مــا  التقريــر  هــذا 
يمكــن  التــي  العبــر  يظهــر  ومــا  العالــم،  فــي 
مــن  كثيــرة  بلــدان  تجــارب  مــن   اســتقاؤها 
فــي التنميــة.  الجنــوب  حققــت تقدّمًــا ســريعاً 

هلن كلارك
مديرة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ــة  ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــدر سياس ــرى مص أخ
مبتكــرة وناجحــة، كمــا هــي جهــات شــريكة فاعلــة 
فــي الاســتثمار والتجــارة والتعــاون الإنمائــي. 

وقــد حققــت بلــدان كثيــرة مــن الجنــوب تنميــة 
ســريعة، وتجاربهــا وكذلــك تجــارب التعــاون 
بيــن بلــدان الجنــوب، هــي مصــدر إلهــام للسياســة 
الإنمائيــة. وباســتطاعة برنامــج الأمــم المتحــدة 
الإنمائــي أن يــؤدي دورًا فاعــاً، باعتباره وســيطاً 
لنقــل المعرفــة، ولجمــع الشــركاء، مــن حكومــات 
ــركات  ــي، وش ــع المدن ــة للمجتم ــات تابع ومؤسس
التجــارب  تبــادل  بهــدف  الجنســيات،  متعــددة 
بنــاء  العمــل علــى  والخبــرات. علينــا جميعًــا 
القــدرات واســتقاء العبــر. وفــي هــذا التقريــر مــن 
ــاون  ــزام بالتع ــه الالت ــي توجي ــد ف ــا يفي ــكار م الأف

ــتقبل.  ــي المس ــوب ف ــدان الجن ــن بل بي
ويتضمــن التقريــر دعــوة إلــى مراجعــة نقديــة 
علــى مســتوى مؤسســات الحكــم العالمــي، بهــدف 
بنــاء عالــم ملــؤه المســاواة والإنصــاف. فالهيــاكل 
القديمــة، لــم تعــد تواكــب الواقــع الاقتصــادي 
والجيوسياســي الجديــد، ولا بــدّ مــن خيــارات 
جديــدة للشــراكة فــي عصــر جديــدة. ويطلــق 
الشــفافية  مــن  المزيــد  إلــى  دعــوة  التقريــر 
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ملخ�ص
عندمــا توقّــف النمــو فــي البلــدان المتقدمــة علــى أثــر الأزمــة الماليــة التــي وقعــت فــي عامــي عندمــا توقّــف النمــو فــي البلــدان المتقدمــة علــى أثــر الأزمــة الماليــة التــي وقعــت فــي عامــي 20082008--20092009، اســتمر النمــو فــي البلــدان الناميــة، ، اســتمر النمــو فــي البلــدان الناميــة، 
فــي ظاهــرة أثــارت اهتمــام العالــم بأســره. وكانــت نهضــة الجنــوب التــي اعتبرتهــا البلــدان الناميــة بمثابــة مؤشــر طــال انتظــاره لإعــادة التــوازن فــي ظاهــرة أثــارت اهتمــام العالــم بأســره. وكانــت نهضــة الجنــوب التــي اعتبرتهــا البلــدان الناميــة بمثابــة مؤشــر طــال انتظــاره لإعــادة التــوازن 
إلــى العالــم موضوعًــا للكثيــر مــن المناقشــات. غيــر أن هــذه المناقشــات ركــزت علــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي والنمــو التجــاري فــي قلــة إلــى العالــم موضوعًــا للكثيــر مــن المناقشــات. غيــر أن هــذه المناقشــات ركــزت علــى نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي والنمــو التجــاري فــي قلــة 
مــن البلــدان الكبيــرة، وأغفلــت عوامــل كثيــرة شــهدتها بلــدان عديــدة أخــرى، واتجاهــات جديــدة قــد لا تكــون أقــل تأثيــرًا علــى حيــاة الشــعوب، مــن البلــدان الكبيــرة، وأغفلــت عوامــل كثيــرة شــهدتها بلــدان عديــدة أخــرى، واتجاهــات جديــدة قــد لا تكــون أقــل تأثيــرًا علــى حيــاة الشــعوب، 
وعلــى المســاواة الاجتماعيــة، والحكــم الديمقراطــي ســواء أكان علــى الصعيــد العالمــي أم علــى الصعيــد المحلــي. ويظهــر هــذا التقريــر أن نهضــة وعلــى المســاواة الاجتماعيــة، والحكــم الديمقراطــي ســواء أكان علــى الصعيــد العالمــي أم علــى الصعيــد المحلــي. ويظهــر هــذا التقريــر أن نهضــة 
الجنــوب هــي نتيجــة لاســتثمارات وإنجــازات متواصلــة فــي التنميــة البشــرية، كمــا هــي فرصــة لدفــع مســيرة التقــدّم البشــري فــي العالــم بأســره.  الجنــوب هــي نتيجــة لاســتثمارات وإنجــازات متواصلــة فــي التنميــة البشــرية، كمــا هــي فرصــة لدفــع مســيرة التقــدّم البشــري فــي العالــم بأســره.  
وتحقيــق هــذا التقــدّم فــي الواقــع يتطلــب درايــة ورؤيــة ثاقبــة فــي وضــع السياســات علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي، ولعــلّ فــي مضمــون هــذا وتحقيــق هــذا التقــدّم فــي الواقــع يتطلــب درايــة ورؤيــة ثاقبــة فــي وضــع السياســات علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي، ولعــلّ فــي مضمــون هــذا 

التقريــر مــا يســاعد فــي رســم ملامــح هــذه الرؤيــة.التقريــر مــا يســاعد فــي رســم ملامــح هــذه الرؤيــة.

نهضة الجنوبنهضة الجنوب

نهضــة الجنــوب هــي ظاهــرة لا ســابق لهــا مــن 
حيــث الســرعة ولا مــن حيــث النطــاق.  ونهضــة 
الجنــوب كانــت نتيجــة لتوســيع إمكانــات الأفــراد 
وتحقيــق تقــدّم مطّــرد فــي التنميــة البشــرية فــي بلــدان 
هــي موئــل لأكبــر عــدد مــن ســكان العالــم. وعندمــا 
تحقــق مجموعــة كبيــرة تقدّمًــا فــي التنميــة يســتفيد منه 
الملاييــن مــن الســكان، علــى النحــو الحاصــل حاليًــا، 
يكــون لهــذا التقــدّم تأثيــر مباشــر علــى توليــد الثروات 
ــه.  ــم ومناطق ــدان العال ــع بل ــي جمي ــدّم الإنســان ف وتق
واليــوم الفرصــة ســانحة للبلــدان الناميــة لتحقيــق 
التقــدّم، واتخــاذ مبــادرات خلاقــة فــي السياســة العامــة 
يمكــن أن تســتفيد منهــا الاقتصــادات المتقدّمــة أيضًــا.
ومــع أن معظــم البلــدان الناميــة أبلــت بــاءً حســنًا، 
ســجلت بلــدان عديــدة أداءً مميــزًا يليــق بتعبير “نهضة 
ــي  ــز ف ــد ترك ــدّم الســريع ق ــوب”.  وإذا كان التق الجن
بعــض البلــدان الكبــرى مثــل إندونيســيا، والبرازيــل، 
وتركيــا، وجنــوب أفريقيــا، والصيــن، والمكســيك، 
ــا  ــدّم ملحــوظ أيضً ــي حــدوث تق ــذا لا ينف ــد، فه والهن
فــي بلــدان أصغــر حجمًــا، مثــل بنغلاديــش، وتايلنــد، 
ــا، وموريشــيوس  ــدا، وشــيلي، وغان ــس، وروان وتون

)الشــكل 1(.
ــز  ــام 2013، إذ يرك ــرية لع ــة البش ــر التنمي وتقري
التنميــة  علــى  وتأثيرهــا  الجنــوب  نهضــة  علــى 
ــر الــذي يشــهده العالــم،  البشــرية، يتنــاول أيضًــا التغيّ
ومعظمــه نتيجــة لهــذه النهضــة. ويتطــرق التقريــر إلى 
ــا  ــئة، وبعضه ــات الناش ــة والتحدي ــازات المحقق الإنج
ــاء  ــرص لبن ــن ف ــا يتيحــه م ــذا النجــاح، وم نتيجــة له

ــع. ــل الجمي ــي يمث ــي والإقليم ــم العالم ــام للحك نظ
للمــرة الأولــى منــذ 150 عامًــا يناهز مجمــوع إنتاج 
الاقتصــادات الثلاثــة النامية الرئيســية، وهــي البرازيل 
والصيــن والهنــد، مجمــوع الناتــج المحلــي الإجمالــي 

للقــوى الاقتصاديــة العريقــة فــي الشــمال، وهــي ألمانيا 
وإيطاليــا وفرنســا وكنــدا والمملكــة المتحــدة والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة. وهــذا التطــوّر يمثــل تغيّــرًا جذريًا 
ــام  ــي ع ــة. فف ــة العالمي ــوة الاقتصادي ــزان الق ــي مي ف

الشكل 1

أكثر من 40 بلدًا من البلدان النامية حققت تحسنًا فاق المتوقع في دليل التنمية البشرية  بين عامي 
1990 و2012، بالمقارنة مع الدليل الأصلي في عام 1990

ملاحظــة: البلــدان فــوق خــط 45 درجــة ســجّلت ارتفاعًــا فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية فــي عــام 2012 مقارنــةً بعــام 1990. وتشــير الدوائــر 
الرماديــة والزرقــاء إلــى البلــدان التــي حققــت تحســنًا فــي دليــل التنميــة البشــرية فــاق المتوقــع بيــن عامــي 1990 و2012،  بالمقارنــة مــع الدليــل 
الأصلــي فــي عــام 1990. وحــدّدت هــذه البلــدان علــى أســاس حصيلــة الفــارق فــي حســاب الدليــل بيــن عامــي 1990 و2012 علــى أســاس قيمــة 
الدليــل الأصلــي فــي عــام 1990. والبلــدان المشــار إليهــا بأســمائها تمثــل مجموعــة البلــدان التــي حققــت تحسّــنًا ســريعًا فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية، 

ويتناولهــا هــذا التقريــر بمزيــد مــن التفصيــل فــي الفصــل 3.
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.
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1950، كانــت حصــة البرازيــل والصيــن والهنــد 
ــاد  ــن الاقتص ــة م ــي المائ ــاوز 10 ف ــة لا تتج مجتمع
ــي  ــورة ف ــدان الســتة المذك ــت البل ــا كان ــي، بينم العالم
الشــمال تســتأثر بنصــف الاقتصــاد العالمــي. وتشــير 
التقديــرات التــي أجريــت لأغــراض هــذا التقريــر إلــى 
أن حصــة البرازيــل والصيــن والهنــد مجتمعــة ســتبلغ 
ــام  ــول ع ــي بحل ــاج العالم ــن الإنت ــة م ــي المائ 40 ف
ــن  ــر م ــى بكثي ــبة أعل ــي نس 2050 )الشــكل 2(، وه

ــدان الســبعة اليــوم. مجمــوع إنتــاج مجموعــة البل
الجنــوب بســرعة  فــي  الوســطى  الطبقــة  تنمــو 
مــن حيــث الحجــم والدخــل والتوقعــات )الشــكل 3(. 
ــتهلكين  ــارات المس ــوب، أي ملي ــكان الجن ــهم س ويس
والمواطنيــن، فــي تعميــم آثــار مــا اتخذتــه الحكومــات 
إجــراءات  مــن  الدوليــة  والمؤسســات  والشــركات 
اليــوم  الجنــوب. والجنــوب  فــي  البشــرية  للتنميــة 
هــو جنبًــا إلــى جنــب مــع الشــمال أرض خصبــة 
للابتــكارات التقنيــة والمشــاريع الخلاقــة. ففــي إطــار 
ــت  ــوب، تمكن ــمال والجن ــن الش ــاري بي ــادل التج التب
القــدرات  بنــاء  مــن  الناشــئة  الصناعيــة  البلــدان 
اللازمــة لتصنيــع المنتجــات المعقّــدة لأســواق البلــدان 

المتقدّمــة. وفــي إطــار التبــادل بيــن بلــدان الجنــوب، 
تمكنــت الشــركات العاملــة فــي الجنــوب مــن ابتــكار 
المنتجــات وتكييفهــا بحيــث تلبّــي الحاجــات المحليــة.

حالة التنمية البشريةحالة التنمية البشرية

يظهــر دليــل التنميــة البشــرية لعــام 2012 الكثيــر 
ــدان  ــت بل ــة، وجه ــود الماضي ــي العق ــدم. فف ــن التق م
العالــم اهتمامهــا نحــو تحســين مســتويات التنميــة 
التــي  البلــدان  أن  هــو  الســار  والخبــر  البشــرية. 
ــة  ــرية المنخفض ــة البش ــة التنمي ــى مجموع ــي إل تنتم
دليــل  تقــدم حســب  والمتوســطة أحــرزت أســرع 
التنميــة البشــرية. إلا أن التقــدم يتطلــب أكثــر مــن 
ــرية.  ــة البش ــل التنمي ــة دلي ــط قيم ــي متوس ــاع ف ارتف
فارتفــاع قيمــة الدليــل يبقــى غيــر مكتمــل وغيــر 
ــي  ــوارق ف ــع اتســاع الف ــق م ــي حــال تراف مســتدام ف
الدخــل، وانتشــار أنمــاط الاســتهلاك غيــر المســتدامة، 
ــف  ــكرية، وضع ــراض العس ــاق للأغ ــاع الإنف وارتف

التماســك الاجتماعــي )الإطــار 1(.

  الجنوب اليوم هو جنبًا إلى جنب معالجنوب اليوم هو جنبًا إلى جنب مع
  الشمال أرض خصبة للابتكاراتالشمال أرض خصبة للابتكارات
التقنية والمشاريع الخلاقةالتقنية والمشاريع الخلاقة

الشكل 2

يتوقّع أن يبلغ مجموع إنتاج اقتصادات البرازيل والصين والهند 40 في المائة من الإنتاج العالمي 
بحلول عام 2050، بعد أن كان يشكّل 10 في المائة من الإنتاج العالمي في عام 1950

ملاحظة: يقاس الإنتاج بمعادل القوة الشرائية بدولار 1990. 
Pardee Center for ــات ــى بيان ــتناد إل ــات بالاس ــن Maddison 2010 وتوقع ــة م ــرة الزمني ــات الفت ــى بيان ــتناد إل ــرية بالاس ــة البش ــر التنمي ــب تقري ــتنتاجات مكت ــدر: اس المص

.International Futures 2013 
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  لم تعم نهضة الجنوب بعد جميعلم تعم نهضة الجنوب بعد جميع
  البلدان النامية، فبعض البلدان لاالبلدان النامية، فبعض البلدان لا

  تزال خارج إطار المشاركة الكاملةتزال خارج إطار المشاركة الكاملة
فيهافيها

المســاواة هــي جــزء لا يتجزأ مــن التنمية البشــرية. 
ــا  ــاة بم ــش الحي ــي أن يعي ــق ف ــلء الح ــرد م ــكل ف فل
يتماشــى مــع مــا لــه مــن قيــم وتطلعــات. ولا يجــوز 
أن يعيــش أي فــرد حيــاة قصيــرة أو بائســة، لمجــرد 
أنــه ينتمــي إلــى طبقــة “معيّنــة” أو إلــى بلــد “معيّــن”، 
أو مجموعــة إثنيــة أو عرقيــة “معيّنــة”، أو جنــس 
ــة  ــي ظــل عــدم المســاواة، تتباطــأ التنمي ــن”.  ف “معيّ
البشــرية وقــد تتوقــف كليًــا فــي بعــض الحــالات. وهذا 
مــا يحصــل فــي ظــل الفــوارق فــي التعليــم والصحــة، 
وبدرجــة أقــل فــي ظــل الفــوارق فــي الدخــل )الشــكل 
4(. ويبــدو أن جميــع الدراســات تلتقــي علــى اتســاع 
ــع أن الآراء لا  ــم، م ــي العال ــل ف ــي الدخ ــوارق ف الف

تتوافــق حــول آخــر الاتجاهــات.

الجنوب في قلب العالم الجنوب في قلب العالم 

يعيــد الإنتــاج العالمــي إحــال التــوازن بطــرق لــم 
يشــهدها منــذ 150 عامًــا. وقــد ســجلت حركــة الســلع 
الحــدود  عبــر  والأفــكار  والأشــخاص  والخدمــات 
نمــواً ملحوظــاً وقاربــت نســبة التجــارة إلــى الإنتــاج 
ــد  ــام 2011. وق ــول ع ــة بحل ــي المائ ــي 60 ف العالم
كان للبلــدان الناميــة دور هــام فــي ذلــك )الإطــار 2(. 
وفــي الفتــرة مــن 1980 إلــى 2010، تمكنــت مــن 
ــد  ــى الصعي ــع عل ــي تجــارة البضائ ــا ف ــادة حصته زي
المائــة،  فــي   47 إلــى   25 زهــاء  مــن  العالمــي 
وحصتهــا مــن الناتــج العالمــي مــن 33 إلــى 45 فــي 
المائــة.  وترافقــت اســتعادة التــوازن العالمــي مــع 
ــي  ــة. فف ــق النامي ــن المناط ــبوق بي ــر مس ــط غي تراب
الفتــرة مــن 1980 إلــى 2011، ازدادت المبــادلات 
ــا  ــت حصته ــوب، فارتفع ــدان الجن ــن بل ــة بي التجاري
ــع مــن 8.1  ــة بالبضائ مــن مجمــوع التجــارة العالمي

ــكل 5(. ــة )الش ــي المائ ــى 26.7 ف إل
لــم تعــم نهضــة الجنــوب بعــد جميــع البلــدان 
الناميــة، فبعــض البلــدان لا تــزال خــارج إطــار 
المشــاركة الكاملــة فيهــا.  فقــد بقيــت حركــة التغييــر 
بطيئــة فــي معظــم أقــل البلــدان نمــوًا، وعددهــا 49 
بلــداً ولاســيما فــي البلــدان غيــر الســاحلية أو البعيــدة 
عــن الأســواق العالميــة.  غيــر أن بلدانًــا كثيــرة 
التجــارة والاســتثمار  مــن حركــة  تســتفيد  بــدأت 
بلــدان  بيــن  التكنولوجيــا  ونقــل  المــال  ورأس 
ــاً،  ــة، مث ــو الإيجابي ــار النم ــربت آث ــوب. وتس الجن
ــدان  ــدان أخــرى، ولاســيما البل ــى بل ــن إل ــن الصي م
الشــريكة فــي التجــارة، فعوّضــت بعــض الشــيء 
عــن ضعــف الطلــب مــن البلــدان المتقدّمــة. وتشــير 
ــة  ــدان المنخفض ــي البل ــو ف ــى أن النم ــرات إل التقدي

ــرة  ــي الفت ــم يكــن ليســجل المعــدل نفســه ف الدخــل ل
ــى 1.1  ــى 0.3 إل ــل بحوال ــل أق 2010-2007، ب
ــا  ــد تراجعً ــن والهن ــهدت الصي ــو ش ــة ل ــة مئوي نقط
فــي النمــو علــى غــرار مــا حــدث فــي البلــدان 

المتقدمــة.
الآثــار  تســرب  مــن  عديــدة  بلــدان  واســتفادت 
ــة  ــي التنمي ــهم ف ــي تس ــات الت ــن  القطاع ــة بي الإيجابي
البشــرية ولا ســيما الصحــة. وتــزوّد شــركات مــن 
ــدات  ــة والمع ــا بالأدوي ــي أفريقي ــاً ف ــا، بلدان ــد مث الهن
ــات  ــا المعلوم ــات تكنولوجي ــات وخدم ــة ومنتج الطبي
ــوم شــركات مــن  ــة. وتق والاتصــالات بأســعار معقول
البرازيــل وجنــوب أفريقيــا بعمــل مماثــل فــي أســواقها 

ــة.  المحلي
غيــر أن الصــادرات التــي تأتــي مــن بلــدان كبيــرة 
هــي مصــدر آثــار ســلبية أيضًــا.  فالبلــدان الكبيــرة هي 
مصــدر ضغــوط تنافســية حــادة قد تــؤدّي إلــى تقويض 
عمليــة التنــوّع الاقتصــادي والتطويــر الصناعــي فــي 
ــة  ــن أمثل ــو م ــع لا يخل ــن الواق ــرة. لك ــدان الصغي البل
عــن انتعــاش صناعــي جــاء علــى أثــر منافســة شــديدة 
اليــوم  المنافســة  فعلاقــة  الاقتصــاد.  لهــا  تعــرّض 
يمكــن أن تتحــوّل إلــى علاقــة تكامــل فــي المســتقبل. 
ــى  ــى التعــاون عل ــال مــن المنافســة إل ويتوقــف الانتق
اعتمــاد سياســات تمكّــن الجهــات المحليــة مــن جنــي 

أفضــل النتائــج مــن الوضــع الجديــد.
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سكان الطبقة الوسطى (بالمليار)

في العالم: 
1.845 مليار

في العالم: 
3.249 مليار

أوروبا

أمريكا الوسطى والجنوبية  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى

آسيا والمحيط الهادئ شمال أفريقيا

في العالم: 
4.884 مليار

الشكل 3

يتوقّع أن يستمر تزايد أعداد السكان من الطبقة الوسطى في الجنوب 

ملاحظــة: تضــمّ  الطبقــة الوســطى الأشــخاص الــذي يتقاضــون أو ينفقــون مبلغًــا يتــراوح بيــن 10 و100 دولار للشــخص فــي اليــوم )بمعــادل القــوة 
الشــرائية بــدولار 2005(. 

.Brookings Institution 2012 :المصدر
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								              أمارتيا سين )أمارتيا سين )Amartya SenAmartya Sen(، حائز جائزة نوبل في الاقتصاد(، حائز جائزة نوبل في الاقتصاد       الإطار1 

ما معنى أن نكون إنساناً ؟

محركات التحول في التنميةمحركات التحول في التنمية

علــى مــدى العقديــن الماضييــن، حققــت بلــدان كثيــرة 
ــر أن  ــاق. غي ــي نهضــة واســعة الآف ــراً، ف ــاً كبي تقدم
مجموعــة مــن هــذه البلــدان  تفوقــت فــي إنجازاتهــا، إذ 
لــم تكتــفِ برفــع مســتوى الدخــل القومــي فحســب، بــل 
حققــت تحســناً فــي الأداء فــي المؤشــرات الاجتماعيــة 

كالصحــة والتعليــم )الشــكل 6(.
كيــف اســتطاعت بلــدان كثيــرة فــي الجنــوب تحويــل 
آفــاق التنميــة البشــرية؟ يُلاحــظ أن معظــم هــذه البلــدان 
التقــت علــى ثلاثــة محــركات هامــة للتنميــة البشــرية 
ــواق  ــراق الأس ــة، واخت ــة الفاعل ــة الإنمائي ــي: الدول ه
العالميــة، والابتــكار فــي السياســات الاجتماعيــة. وهذه 
ــول  ــة ح ــن تصــوّرات نظري ــتمدّ م ــركات لا تس المح
كيفيــة تفعيــل عمليــة التنميــة، لكنهــا كانــت ثمــرة 
التحــوّل الملمــوس فــي التجــارب الإنمائيــة فــي بلــدان 

كثيــرة. والواقــع أن هــذه البلــدان كثيــرًا مــا تخلـّـت عــن 
النُهــج المحــدّدة مســبقًا وإمــاءات النهــج المتّبعــة، 
ونــأت بنفســها عــن الوصفــات العموميــة المفروضــة 
مــن مصــدر واحــد، وابتعــدت عــن نهج رفــع الضوابط 

المطلــق الــذي نــادى بــه توافــق آراء واشــنطن.

المحرك الأول: الدولة الإنمائية الفاعلةالمحرك الأول: الدولة الإنمائية الفاعلة

تتولّــى الدولــة الفاعلــة والمســؤولة وضــع السياســات 
للقطاعيــن العــام والخــاص، مســتندة إلــى رؤيــة ثاقبــة 
وقيــادة قويــة، ومعايير مشــتركة، وقوانين ومؤسســات 
ــق  ــب تحقي ــتقبل. ويتطل ــك للمس ــة والتماس ــي الثق تبن
التحــوّل بخطــى ثابتــة مــن الأمــم العمــل علــى وضــع 
نهــج منسّــق ومتــوازن للتنميــة. والــدول التــي نجحــت 
ــن ثابــت  ــق نمــو مطّــرد فــي الدخــل وتحسّ فــي تحقي
ــل  ــة نفســها، ب ــع الوصف ــم تتب ــة البشــرية ل ــي التنمي ف

منــذ نصــف قــرن تقريبًــا، نشــر الفيلســوف تومــاس نايغــل )Thomas Nagel( مقــالاً 
شــهيرًا بعنــوان “مــا معنــى أن يكــون الكائــن خفاشًــا؟” والســؤال الــذي أود طرحــه هــو: مــا 
معنــى أن تكــون إنســاناً ؟ والواقــع أن هــذا المقــال  الشــيق الــذي كتبــه تومــاس نايغــل فــي 
ــم  ــات البشــرية، ول ــاول الكائن ــة الفلســفية )The Philosophical Review( تن المجل
يتطــرق إلا لمامــاً إلــى الخفافيــش. ومــن أغــرب النقــاط التــي أثارهــا نايغــل شــكّ عميــق في 
نزعــة العلمــاء المعتمديــن علــى المراقبــة إلــى ربــط تجربــة الخفــاش أو الكائــن البشــري 
ــا  ــي تســهل ملاحظته ــم، والت ــن أعضــاء الجس ــره م ــاغ وغي ــي الدم ــة ف ــر البدني بالظواه
ــى  ــز عل ــاش أو الإنســان بمجــرّد التركي ــة الخف ــا يمكــن فهــم ماهي ــن المجــرّدة. وقلمّ بالعي
ــا  ــن تحليله ــدة لا يمك ــاغ المعق ــة الدم ــم. فتركيب ــاغ والجس ــي الدم ــات ف ــض الارتعاش بع

بالاعتمــاد علــى تركيبــة الجســم الســهلة )علــى الرغــم مــن النزعــة إلــى ذلــك(. 
ويرتكــز النهــج الحديــث للتنميــة البشــرية علــى التمييــز الــذي يختلــف نوعًــا مــا عــن 
التناقــض المعرفــي الأساســي الــذي تقــدم بــه نايغــل. ويقــوم النهــج الــذي ابتكــره محبــوب الحق 
فــي سلســلة تقاريــر التنميــة البشــرية التــي بــدأت فــي عــام 1990، علــى التمييــز بيــن صعوبة 
تقييــم ثــراء الحيــاة البشــرية، بمــا فيها الحريات التي ينشــدها البشــر، وســهولة رصــد المداخيل 
والمــوارد الخارجيــة الأخــرى التــي هــي فــي حــوزة الأفــراد أو الأمــم. ومراقبــة الناتــج المحلي 
الإجمالــي وقياســه أســهل مــن رصــد نوعيــة الحيــاة البشــرية وقياســها. ولكــن رفــاه البشــر 
وحريتهــم، وارتباطهمــا بالعــدل والإنصــاف فــي العالــم، لا يمكن قياســهما فقــط بالناتج المحلي 

الإجمالــي ومعــدل النمــو، وهــذا مــا يفعلــه الكثيــرون. 
فــا بــد مــن الاعتــراف بالطبيعــة المعقــدة للتنميــة البشــرية، إذ لا يجــوز التركيــز علــى 
ــي  ــة الت ــادرة الجريئ ــي دفعــت بالمب جانــب واحــد منهــا، وهــذه هــي النقطــة الرئيســية الت
أطلقهــا محبــوب الحــق إلــى طــرح مــا يكمّــل الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي قيــاس التنميــة 
البشــرية لا بــل مــا يســتعيض عنــه. وفــي هــذا الإطــار، بــرزت نقطــة أصعــب وهــي أيضًــا 
ــة  ــاس التنمي ــهيل قي ــرية”. ولتس ــة البش ــج التنمي ــمّى “بنه ــات يُس ــا ب ــزء لا ينفصــل مم ج
البشــرية فــي الواقــع، قــد يكــون بالإمــكان اســتعمال العديــد مــن المؤشــرات البســيطة مثــل 
دليــل التنميــة البشــرية الــذي يرتكــز علــى ثلاثــة متغيــرات فقــط يجــري قياســها فــي عمليــة 
بســيطة. ولكــن غايــة البحــث لا تقــف عنــد هــذا الحــدّ. فــا يجــوز إنــكار المقاييــس العمليــة 
والمجديــة مثــل دليــل التنميــة البشــرية الــذي قــد يكشــف وقائــع عــن نوعيــة الحيــاة البشــرية 
يعجــز عــن كشــفها الناتــج المحلــي الإجمالــي، ولكــن لا يجــوز الاكتفــاء بالمكاســب الآنيــة 
التــي تبينهــا هــذه المقاييــس فــي عالــم دائــم التحــرك. فتقييــم نوعيــة الحيــاة هــو عمــل أكثــر 
تعقيــدًا مــن أن يُختصــر فــي مجــرد رقــم واحــد، مهمــا بلــغ اختيــار المتغيــرات مــن الحكمــة 

وانتقــاء طــرق الترجيــح مــن الدقــة. 

ــدور  ــة أخــرى أيضًــا. فال ــد، يمكــن تحقيــق نتائــج مهمّ وعنــد الاعتــراف بهــذا التعقي
المهــم للمنطــق العــام الــذي يركــز عليــه هــذا التقريــر حــول التنميــة البشــرية، هــو نتيجــة 
ــم، ولا  ــن موضــع الأل ــدري أي ــو وحــده ي ــم ه ــدة. فالمتأل ــة المعق ــذه الطبيع ــراف به للاعت
ــه وإتاحــة  ــن يشــعرون ب ــن دون ســماع صــوت م ــم م ــدواء الشــافي للأل ــن إيجــاد ال يمك
الفــرص لهــم للمشــاركة فــي المناقشــات العامــة. ولا يمكــن تقديــر أهميــة مختلــف العناصــر 
التــي تدخــل فــي تقييــم رفــاه الأفــراد وحريتهــم إلا فــي إطــار مــن الحــوار المســتمر بيــن 
ــية  ــة السياس ــوازي الأهمي ــا ي ــة. وم ــات العام ــة السياس ــى وجه ــر عل ــوار يؤث ــاس، ح الن
ــادرات الشــبيهة بمــا يُعــرَف بالربيــع العربــي والتحــركات الكثيفــة فــي ســائر أنحــاء  المب
العالــم، هــي أهميــة إفســاح المجــال أمــام الأفــراد للتعبيــر عمــا فــي داخلهــم بالحــوار حــول 
الآلام التــي تنتابهــم فــي الحيــاة ومظاهــر الإجحــاف التــي يــودون التخلــص منهــا. فالقضايــا 
التــي تصلــح لتكــون موضــوع نقــاش بيــن الأفــراد ومــع المســؤولين عــن وضــع السياســة 

العامــة كثيــرة ومتعــددة. 
وتقضــي مســؤوليات التحــاور علــى مختلــف مســتويات الحكــم بتمثيــل مصالــح النــاس 
غيــر الممثليــن فــي الحكــم وغيــر القادريــن علــى إعــاء صوتهــم تعبيــرًا عــن هواجســهم. 
ولا يمكــن أن تتجاهــل التنميــة البشــرية أجيــال المســتقبل، بحجــة أن هــذه الأجيــال لــم تــأتِ 
ــن  ــه. وف ــي حيات ــره مــن البشــر وف ــي غي ــر ف ــى التفكي ــدرة عل ــز بالق بعــد. فالإنســان يتميّ
السياســة المســؤولة والخاضعــة للمســاءلة هــو القــدرة علــى توســيع آفــاق الحــوار، بحيــث 
يتجــاوز الهواجــس الذاتيــة الضيقــة ليحيــط بالمفهــوم الاجتماعــي الأوســع ويــدرك أهميــة 
حاجــات النــاس وحرياتهــم فــي المســتقبل كمــا فــي الحاضــر. وهــذا لا يعنــي حصــر تلــك 
ــل أصــاً  ــة البشــرية المثق ــل التنمي ــى دلي ــاً، يضــاف إل ــي مؤشــر واحــد، مث الشــواغل ف
بالكثيــر مــن الأبعــاد )والــذي يمثــل المســتوى الحالــي للرفــاه والحريــة فقــط(، بــل يقتضــي 
الحــرص علــى إدراج هــذه الهواجــس فــي مناقشــات التنميــة البشــرية. ويمكــن أن تســهم 
ــاق المناقشــة مــن خــال مــا تقدّمــه مــن شــروح  ــة البشــرية فــي توســيع آف ــر التنمي تقاري

وجــداول تتضمــن معلومــات مفيــدة وقيمــة. 
ونهــج التنميــة البشــرية هــو خطــوة مهمــة نحــو الإحاطــة بأوجــه الرخــاء والحرمــان 
فــي الحيــاة البشــرية علــى الرغــم مــن صعوبــة هــذا العمــل، ونحــو تقديــر أهميــة التفكيــر 
ــد يكــون الإنســان  ــم. وق ــي العال ــق العــدل والإنصــاف ف ــي تحقي والحــوار، والمســاهمة ف
ــه  ــام، ولكن ــه بالرصــد والأرق ــة حيات ــاس نوعي ــاء عــن قي ــاش، إذ يعجــز العلم ــل الخف مث
مختلــف أيضًــا عــن الخفــاش بقدرتــه علــى التفكيــر والتحــدث عــن طبيعــة الحيــاة المتعــددة 
الأبعــاد وعــن حيــاة الآخريــن، اليــوم وفــي الغــد، بطــرق غيــر متاحــة للخفــاش. أن تكــون 

إنســاناً يعنــي أن تكــون شــبيهاً بالخفــاش ومختلفــاً عنــه فــي آن.
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تواجهــه  مــا  تناولــت  مختلفــة  سياســات  وضعــت 
مــن تحديــات تنظيــم الســوق، وتشــجيع الصــادرات، 
والتنميــة الصناعيــة، والتقــدّم التكنولوجــي. ومــن 
تحديــد  فــي  الإنســان  علــى  التركيــز  الضــروري 
الأولويــات وتأميــن الفــرص مــع الحــرص علــى 
ــتطاعة  ــع. فباس ــن مخاطــر التراج ــراد م ــة الأف حماي
الحكومــات أن تدعــم القطاعــات التــي لم تكــن لتنهض 
بــدون هــذا الدعــم فــي ظــل العوائــق الموجــودة فــي 
الأســواق. ومــع أن مــن مخاطــر هــذا الاتجــاه تشــجيع 
ــا  ــن بلدانً ــد مكّ ــاة، فق ــاح والمحاب ــى الأرب ــعي إل الس
ــت  ــات كان ــل صناع ــن تحوي ــوب م ــي الجن ــدة ف عدي
ــدت لنهضــة  ــركات مهّ ــى مح ــاءة إل ــى الكف ــر إل تفتق
الاقتصــاد مــن خــال الصــادرات عندمــا قــررت 

ــاح. ــن الانفت ــد م ــى مزي ــه إل ــدان التوج البل

وفــي المجتمعــات الكبيــرة والمعقــدة مــا من سياســة 
الضــروري  مــن  لذلــك،  مؤكــدة.  نتائــج  تضمــن 
ــار  ــى اختب ــد إل ــا وتعم ــى عمليً ــدول منح ــذ ال أن تأخ
مجموعــة مــن النُهــج قبــل أن تقــرر اتبــاع نهــج 
معيّــن. ومــن النمــاذج البــارزة فــي هــذا الســياق، 
ــيع  ــى توس ــان عل ــي ترعــى الإنس ــة الت ــز الدول تركي
ــة الأساســية. فالاســتثمار  نطــاق الخدمــات الاجتماعي
ــم  ــن خــال الصحــة والتعلي ــات البشــر، م ــي إمكان ف
وغيرهمــا مــن الخدمــات العامــة، ليــس ملحقًــا بعمليــة 
النمــو بــل هــو جــزء أصيــل منهــا )الشــكلان 7 
ــق  ــي فــرص العمــل اللائ ــادة الســريعة ف و8(. والزي
هــي عنصــر أساســي مــن عناصــر النمــو، لكنهــا 
ــرية. ــة البش ــز التنمي ــن ركائ ــة م ــزة هام ــا ركي أيضً
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المســاواة فــي الدخــل. والبيانــات المتعلقــة بعــدم المســاواة فــي الدخــل والمأخــوذة مــن )Milanovic (2010، متوفــرة حتــى عــام 2005.

 ،Barro and Lee (2010( المصــدر: حســابات مكتــب تقريــر التنميــة البشــرية بالاســتناد إلــى البيانــات المتعلقــة بالصحــة مــن إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأمــم المتحــدة، وجــداول الوفيــات والبيانــات المتعلقــة بالتعليــم مــن
.Milanović (2010( والبيانــات المتعلقــة بعدم المســاواة في الدخل من
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الإطار 2

اندماج الجنوب في الاقتصاد والتنمية البشرية  

ملاحظات:
1. فاقت قيمة المبادلات التجارية الثنائية مليوني دولار في 2010-2011.

2. بالاستناد إلى نتائج حساب نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي في مختلف البلدان على أساس متوسط الدخل الفردي لحساب عاملي السكان والبلدان غير الساحلية. 
.Rodrik 2001 .3

4. يُقــاس التحســن النســبي فــي دليــل التنميــة البشــرية علــى أســاس حصيلــة حســاب التغيــر فــي دليــل التنميــة البشــرية فــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2012 نســبة إلــى قيمــة دليــل التنميــة البشــرية الأصلــي لعــام 1990. وحققــت خمســة بلــدان باللــون 
الأســود فــي الربــع العلــوي الأيســر تحســنًا ملحوظًــا فــي دليــل التنميــة البشــرية، ورغــم ذلــك ســجلت نســبة منخفضــة للتجــارة إلــى الناتــج فــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2010، ولكنهــا تمكنــت مــن بنــاء علاقــات تجاريــة هامــة فــي مختلــف أنحــاء 
العالــم، وحققــت مســتوى فــي التجــارة فــاق المتوقــع للبلــدان المماثلــة لهــا فــي مســتوى الدخــل الفــردي. وحققــت البلــدان المشــار إليهــا بالدائــرة الفارغــة فــي الربــع العلــوي الأيمــن والربــع الســفلي الأيمــن تحســنًا بســيطًا نســبيًا فــي دليــل التنميــة 

البشــرية فــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 2012، لكنهــا تمكنــت مــن زيــادة نســبة التجــارة إلــى الناتــج أو بنــاء علاقــات تجاريــة هامــة.
.World Bank (2012a( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية؛ نسب التجارة إلى الناتج من بيانات

بنــاء علــى دراســة شــملت عينــة مــن 107 بلــدان ناميــة علــى مــدى الفتــرة مــن 1990 
ــدان المندمجــة فــي  إلــى 2010، يصنّــف حوالــى 87 فــي المائــة مــن العينــة ضمــن البل
ــاء شــراكات  ــج، وبن ــى النات ــادة نســبة التجــارة إل ــن زي ــت م ــي، إذ تمكن الاقتصــاد العالم
ــدان  ــة بالبل ــج مقارن ــى النات ــارة إل ــة للتج ــبة مرتفع ــى نس ــظ عل ــة)1(، وتحاف ــة قوي تجاري
ــر  ــة أكث ــدان النامي ــذه البل ــع ه ــت جمي ــد بات ــل)2(. وق ــتويات الدخ ــي مس ــا ف ــي تقاربه الت
ــت، وازداد  ــر ترابطــاً فيمــا بينهــا، إذ انتشــر فيهــا اســتخدام الإنترن ــم وأكث ــا بالعال ارتباطً
ــرة مــن  ــي الفت ــة ف ــي المائ عــدد مســتخدمي هــذه الشــبكة بمتوســط ســنوي تجــاوز 30 ف

2000 إلــى 2010.
فحيــن أن اندمــاج البلــدان الناميــة فــي الاقتصــاد العالمــي لا يحقّــق مكاســب ســريعة 
فــي دليــل التنميــة البشــرية، العكــس الصحيــح. فجميــع البلــدان الناميــة تقريبًــا التــي حققــت 
أكبــر تحســنٍ فــي دليــل التنميــة البشــرية مقارنــة ببلــدان أخــرى مــن المســتوى نفســه فــي 
الفتــرة مــن 1990 إلــى 2012 )علــى الأقــل 45 فــي العينــة( حققــت مزيــداً مــن الاندمــاج 
فــي الاقتصــاد العالمــي فــي العقديــن الماضييــن، وســجّلت زيــادة فــي نســبة التجــارة إلــى 
الناتــج فــاق متوســطها بحوالــى 13 نقطــة متوســط مجموعــة البلــدان الناميــة التــي حققــت 
تحســناً أقــل فــي دليــل التنميــة البشــرية. وينســجم التحليــل مــع الاســتنتاجات الأوليــة التــي 

مفادهــا أن البلــدان تســير إلــى مزيــد مــن الانفتــاح مــع تقدّمهــا فــي التنميــة)3(.
ــدان التــي حققــت تقدّمــاً فــي الاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي وتحسّــن   وليســت البل
ــن الصحــف  ــي تتصــدّر عناوي ــرة الت ــدان الكبي ــة البشــرية هــي البل ــل التنمي ــر فــي دلي أكب
ــدان تشــكل  ــدان الناميــة الصغيــرة والأقــل نمــوًا. وهــذه البل فقــط، بــل منهــا عشــرات البل
مجموعــة أوســع وأكثــر تنوّعًــا مــن اقتصــادات الســوق الناشــئة التــي غالبًــا مــا يشــار إليها، 

وتنحصــر بمجموعــات صغيــرة مثــل مجموعــة بريكــس )BRICS( التــي تضــمّ الاتحــاد 
 )IBSA( الروســي، والبرازيــل، وجنــوب أفريقيــا، والصيــن، والهنــد؛ أو مجموعــة أبســا
 )CIVETS( ــيفتس ــة س ــد؛ أو مجموع ــا، والهن ــوب أفريقي ــل، وجن ــم البرازي ــي تض الت
ــا، ومصــر؛  ــام، وكولومبي ــت ن ــا، وفيي ــوب أفريقي ــا، وجن ــيا، وتركي ــي تضــم إندونيس الت
ــا  ــام، وكوري ــت ن ــا، وفيي ــيا، وتركي ــي تضــمّ إندونيس ــت )MIST( الت ــة ميس أو مجموع

ــة، والمكســيك.  الجنوبي
ــي نســبة  ــر ف ــة بالتغي ــة البشــرية)4( مقارن ــل التنمي ــي دلي ــر الشــكل التحســن ف ويظه
ــد  ــة. وق ــي الأســواق العالمي ــق المشــاركة ف ــى عم ــو مؤشــر إل ــج، وه ــى النات التجــارة إل
ــدان الناميــة مــن زيــادة نســبة تجارتهــا إلــى الناتــج فــي  تمكنــت أربعــة أخمــاس هــذه البل
الفتــرة مــن 1990 إلــى 2012. ومــن الاســتثناءات فــي المجموعــة التــي حققــت أيضًــا 
ــن الأطــراف  ــر م ــرة تعتب ــدان كبي ــة بل ــة البشــرية ثلاث ــل التنمي ــي دلي ــا ف ــنًا ملحوظً تحس
الفاعلــة فــي الأســواق العالميــة وهــي إندونيســيا وباكســتان وفنزويــا، إذ تربــط كلاً منهــا 
علاقــات اســتيراد وتصديــر مــع مــا لا يقــل عــن 80 اقتصــادًا. ويســتمر بلــدان صغيــران 
ــى مســتويات  ــج )بنمــا وموريشــيوس( بالتجــارة عل ــى النات ــا إل انخفضــت نســبة تجارتهم
أعلــى ممــا هــو متوقــع لبلــدان ذات مســتويات مماثلــة فــي الدخــل. وتبــرز كافــة البلــدان 
التــي حققــت تحســنًا ملحوظًــا فــي دليــل التنميــة البشــرية وزادت نســبة تجارتهــا إلــى الناتــج 
ــدان  ــوي الأيمــن مــن الشــكل؛ والبل ــع العل ــي الرب ــى 2012 ف ــرة مــن 1990 إل ــي الفت ف
التــي زادت نســبة تجارتهــا إلــى الناتــج وحققــت تحســنًا أقــل فــي دليــل التنميــة البشــرية فــي 

الربــع الســفلي الأيمــن مــن الشــكل؛ ومنهــا جنــوب أفريقيــا، والفلبيــن، وكينيــا.

التقدم البشري والتوسع التجاري في الجنوب
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المحرك الثاني: اختراق الأسواق العالميةالمحرك الثاني: اختراق الأسواق العالمية

أدت الأســواق العالميــة دورًا هامًــا فــي حفــز التقــدّم.  
ــع  ــي التصني ــد ف ــة العه ــدان الحديث ــدت البل ــد اعتم فق
للعالــم خبــرة  اســتراتيجية تقضــي “باســتيراد مــا 
الأهــم  ويبقــى   إليــه”.  يحتــاج  مــا  بــه وتصديــر 
ــى  ــواق، إذ تبق ــذه الأس ــع ه ــل م ــروط التعام ــو ش ه
العائــدات المحققــة منهــا محــدودة مــا لــم يكــن أساســها 
الاســتثمار فــي الأفــراد. فالنجــاح ليــس نتيجــة لانفتــاح 
مفاجــئ علــى الأســواق، بقــدر مــا هــو ثمــرة اندمــاج 
علــى  يجــري  العالمــي  الاقتصــاد  فــي  تدريجــي 
مراحــل، ويرافقــه اســتثمار فــي الأفــراد والمؤسســات 
والبنيــة التحتيــة حســب الظــروف المحليــة. وقــد 
ــى  ــز عل ــي التركي ــرة ف ــت الاقتصــادات الصغي نجح
المنتجــات التــي تتميــز بهــا، لكــنّ هــذا النجــاح كثيــرًا 
ــة  ــه الدول ــم تقدّم ــن الدع ــوام م ــرة أع ــون ثم ــا يك م

ــدة.  ــات جدي ــق مؤه ــرة أو لخل ــاءات المتوف للكف

المحرك الثالث: الابتكار في المحرك الثالث: الابتكار في 
السياسات الاجتماعيةالسياسات الاجتماعية

ــى  ــاظ عل ــن الحف ــت م ــي تمكن ــدان الت ــة هــي البل قليل
النمــو الســريع المطّــرد مــن غيــر اســتثمارات عامــة 
كبيــرة، ليــس فقــط فــي البنيــة التحتيــة، بــل فــي التعليم 
والصحــة. ويجــب أن يكــون الهــدف خلــق علاقــة مــن 
ــدان  ــة. فالبل ــو والسياســة الاجتماعي ــن النم ــآزر بي الت
التــي لا تعانــي مــن فــوارق كبيــرة فــي الدخــل تســتفيد 
ــن  ــر م ــر أكث ــن الفق ــي الحــد م ــة ف ــو بفعالي ــن النم م
البلــدان التــي تشــهد فــوارق كبيــرة. وتحقيق المســاواة 
بيــن المجموعــات الدينيــة والإثنيــة والعرقيــة المختلفة 
يســهم أيضًــا فــي القضــاء علــى الكثيــر مــن أســباب 

الصراعــات الاجتماعيــة.  
والحمايــة  الصحيــة  والرعايــة  التعليــم  ويســهم 
الاجتماعيــة والتمكيــن القانونــي والتنظيــم الاجتماعــي  
النمــو.  فــي  المشــاركة  تمكيــن الأفــراد مــن  فــي 
الاعتنــاء  ولاســيما  القطاعــات،  بيــن  والتــوازن 
بالقطــاع الريفــي، والســرعة فــي زيــادة فــرص العمل 
وطبيعتهــا، مــن العوامــل الأساســية فــي تحديــد مــدى 
مســاهمة النمــو فــي توزيــع الدخــل. غيــر أن الأدوات 
الأساســية للسياســة الاجتماعيــة قــد لا تنجــح فــي 
ــراء  ــض الفق ــة، فينتف ــات المحروم ــن المجموع تمكي
للتعبيــر عــن همومهــم، بينمــا لا تضمــن الحكومــات 
ــة  ــرد.  فالسياس ــى كل ف ــات إل ــول الخدم ــا وص دائمً
الاجتماعيــة يجــب أن تكــون سياســة شــاملة للجميــع، 
لأن عــدم التمييــز والتســاوي فــي المعاملــة مــن أهــم 
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الشكل 6

بلدان عديدة سجلت أداء جيداً في الدخل وفي أبعاد التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل 

ملاحظة: بالاستناد إلى مجموعة متوازنة من 96 بلداً.  
المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية.
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بين الجنوب والشمال

الشكل 5

ازديــاد حصــة التجــارة بيــن بلــدان الجنــوب مــن مجمــوع التجــارة العالميــة بالبضائــع بأكثــر مــن ثــاث 
مــرات وتراجــع فــي حصــة التجــارة بيــن بلــدان الشــمال، 1980-2011 

ملاحظة: كان الشمال في عام 1980 يضمّ أستراليا، وأوروبا الغربية، وكندا، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
.UNSD )2012( المصدر: حسابات مكتب تقرير التنمية البشرية بالاستناد إلى
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عوامــل الاســتقرار السياســي والاجتماعــي، ويســتلزم 
ذلــك تأميــن الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية للجميــع 
ــادي  ــو الاقتص ــاس للنم ــي أس ــات ه ــذه الخدم لأنّ ه
ــوى  ــن ق ــى تكوي ــؤدي إل ــل، إذ ت ــدى الطوي ــى الم عل
عاملــة تتمتــع بالصحــة الجيــدة وبالتحصيــل العلمــي. 
وليــس مــن الضــروري أن يتولـّـى القطــاع العــام 
تأميــن جميــع هــذه الخدمــات، لكــن مســؤولية الدولــة 
ــات  ــى المقوّم ــان حصــول كل مواطــن عل ــي ضم ه

ــار 3(. ــرية )الإط ــة البش ــية للتنمي الأساس
أيّ خطــة للتحــوّل فــي التنميــة تهــدف إلــى  تحقيــق 
التنميــة البشــرية، يجــب أن تكــون خطــة متعــددة 
الأوجــه،   تُعنــى بتوســيع إمكانــات  الأفــراد مــن 
الأساســية  الاجتماعيــة  الخدمــات  تأميــن  خــال  
وتعميمهــا علــى الجميــع.  والتحــوّل فــي التنميــة 
يتطلـّـب تحســين أداء أجهــزة الدولــة والمؤسســات 
ــمّ  ــو عــادل تع ــق نم ــن تحقي ــا م ــة وتمكينه الاجتماعي
ــد  ــو الح ــوّل ه ــن التح ــدف م ــع.  واله ــده  الجمي فوائ
مــن القيــود البيروقراطيــة والاجتماعيــة  التــي تحــول 
دون الارتقــاء فــي النشــاط الاقتصــادي والحــراك 
الاجتماعــي.  ولتحقيــق التحــوّل،  لا بــدّ مــن أن تكــون 

ــاءلة. ــة للمس ــادة  خاضع القي

مزيد من الزخممزيد من الزخم

لقــد حققــت بلــدان عديــدة مــن الجنــوب نجاحًــا 
فــي  مضمونًــا  ليــس  النجــاح  هــذا  لكــن  كبيــرًا. 
المســتقبل حتــى للبلــدان التــي حققــت أفضــل أداء فــي 
الماضــي. فكيــف لبلــدان الجنــوب أن تســتمر فــي 
التقــدم فــي التنميــة البشــرية؟ وكيــف لهــذا التقــدّم أن 
يشــمل بلدانًــا أخــرى؟ وفــي محاولــة للإجابــة، يقتــرح 
ــق  ــي: تحقي ــل ه ــالات للعم ــة مج ــر أربع ــذا التقري ه
المســاواة، وإعــاء الصــوت وضمــان حــق المشــاركة 
للجميــع والمســاءلة، ومواجهــة التحديــات البيئيــة، 
هــذا  ويشــير  الديمغرافيــة.  التغيّــرات  ومعالجــة 
ــر إلــى خطــورة التأخــر فــي اتخــاذ إجــراءات  التقري
ــى  ــة ويدعــو إل ــد السياســة العام ــى صعي حاســمة عل

ــدة.    ــات المعتم ــي السياس ــوح ف ــن الطم ــد م مزي

مزيد من المساواةمزيد من المساواة

بيــن  وكذلــك  والرجــل  المــرأة  بيــن  المســاواة، 
ــام،  ــدف ه ــا ه ــد ذاته ــي بح ــات، ه ــائر المجموع س
أبعــاد  مختلــف  لتحقيــق  أيضًــا ضــرورة  ولكنهــا 
التنميــة البشــرية. ومــن الأدوات الفاعلــة لتحقيــق 
هــذه الغايــة التعليــم الــذي يــزوّد الأفــراد بالثقــة فــي 
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الشكل  8

بقاء الطفل على قيد الحياة في الحاضر والإنفاق العام في الماضي على الصحة

.World Bank (2012a(المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية و
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معدل وفاة الأطفال دون سن الخامسة، 2010-2011

نصيب الفرد من الإنفاق العام على الصحة، 2000

الشكل  7

علاقة ترابط إيجابي بين قيمة دليل التنمية البشرية في الوقت الحاضر وأوجه الإنفاق العام  في 
الماضي...  

.World Bank (2012a(المصدر: حســابات مكتب تقرير التنمية البشــرية و
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النفــس، ويتيــح لهــم فــرص عمــل أفضــل، ويمكّنهــم 
مــن المشــاركة فــي المناقشــات العامــة ومطالبــة 
الحكومــات بالرعايــة الصحيــة، والأمــن الاجتماعــي، 

وســائر الحقــوق. 
ومعــدّل  الصحــة  علــى  آثــار  أيضًــا  وللتعليــم 
التــي  الأبحــاث  وتظهــر   .)4 )الإطــار  الوفيــات 
ــم  ــين تعلي ــر أن تحس ــذا التقري ــت لأغــراض ه أجري
ــع دخــل  ــن رف ــل م ــاة الطف ــة لحي ــر أهمي ــرأة أكث الم
الأســرة. وتشــير الإســقاطات إلــى أن الإجــراءات 
ــدث  ــة تح ــة العام ــتوى السياس ــى مس ــذ عل ــي تتخ الت
مفعــولاً أقــوى فــي البلــدان والمناطــق حيــث ضعــف 
التعليــم. ولعــلّ مــن انعكاســات هــذا الواقــع علــى 
السياســة العامــة، تحويــل الجهــود التــي تُبــذل لرفــع 
ــتوى  ــع مس ــر لرف ــى تدابي ــر إل ــل الأس ــتوى دخ مس

ــات. ــم الفتي تعلي
ــوح  ــن الطم ــد م ــى مزي ــر إل ــذا التقري ــو ه ويدع
فــي وضــع السياســات. فســيناريو التقــدّم الســريع 
ــة  ــي مرتب ــلّ ف ــي تح ــدان الت ــكان البل ــر أن بإم يظه
ــة البشــرية أن تقتــرب  ــل التنمي منخفضــة حســب دلي
التنميــة  مجموعــة  فــي  تحــلّ  التــي  البلــدان  مــن 
ــول عــام  ــدًا. وبحل ــة ج ــة والمرتفع البشــرية المرتفع

2050، قــد يرتفــع دليــل التنميــة البشــرية بنســبة 
52 فــي المائــة فــي جنــوب الصحــراء الأفريقيــة 
ــى 0.612( وبنســبة 36  ــن 0.402 إل ــرى )م الكب
فــي المائــة فــي جنــوب آســيا )مــن 0.527 إلــى 
ــى مســتوى  ــي تتخــذ عل 0.714(. وللإجــراءات الت
ــى مكافحــة  ــا عل ــي أيضً ــر إيجاب ــة أث السياســة العام
الفقــر، الــذي يرجــح أن يــزداد فــي حــال التأخــر فــي 
اتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات، ولاســيما فــي البلــدان 
التــي تحــلّ فــي مراتــب منخفضــة حســب دليــل 
التنميــة البشــرية والمعرّضــة للفقــر. وأيّ إخفــاق 
التعليــم  لتعميــم  طموحــة  سياســات  اعتمــاد  فــي 
الرئيســية  الأبعــاد  علــى  ســلبًا  ســيؤثر  الابتدائــي 

للتنميــة البشــرية للأجيــال المقبلــة.  

إعلاء الصوت والمشاركة والمساءلةإعلاء الصوت والمشاركة والمساءلة

ــد  ــى الصعي ــة البشــرية عل ــي مســارات التنمي ــن تأت ل
الوطنــي بالنتائــج المنشــودة ولــن تحقــق الاســتدامة مــا 
ــي الأحــداث  ــة ف ــراد مشــاركة حقيقي ــم يشــارك الأف ل
ــم. ويجــب أن  ــى حياته ــر عل ــي تؤث والإجــراءات الت
ــع  ــة صن ــه عملي ــى توجي ــدرة عل ــراد الق ــون للأف تك

  يدعو هذا التقرير إلى مزيد منيدعو هذا التقرير إلى مزيد من
الطموح في وضع السياساتالطموح في وضع السياسات

مايكل بلومبيرغ )مايكل بلومبيرغ )Michael BloombergMichael Bloomberg((،عمدة مدينة نيويورك،عمدة مدينة نيويورك 			  الإطار 3  

مدينة نيويورك تتطلّع إلى الجنوب للحصول على مشورة بشأن سياسات مكافحة الفقر

نعمــل فــي مدينــة نيويــورك علــى تحســين حيــاة الســكان بطــرق  شــتى.  ونحــن 
نواصــل تحســين نوعيــة التعليــم فــي المــدارس، وبتحســين صحــة الســكان عــن طريــق  
ــرات  ــة مم ــة، بإضاف ــة للمدين ــر الطبيعي ــة المناظ ــة،  وصيان ــن والبدان ــة التدخي مكافح

ــجار. ــن الأش ــات الآلاف م ــة وزرع مئ ــات الهوائي للدراج
ــن  ــرة لتحصي ــدة ومبتك ــرق جدي ــاد ط ــر بإيج ــن الفق ــد م ــى الح ــاً إل ــعينا أيض وس
الاكتفــاء الذاتــي وإعــداد الشــباب لمســتقبل مشــرق.  ولقيــادة هــذا الجهــد، أنشــأنا مركــز 
الفــرص الاقتصاديــة.  ومهمــة هــذا المركــز  هــي تحديــد اســتراتيجيات للمســاعدة فــي 

ــم والصحــة والعمــل. ــادرات مبتكــرة فــي مجــالات التعلي ــة الفقــر بمب كســر حلق
الفــرص الاقتصاديــة  أطلــق مركــز  الماضيــة،  الســتة  وعلــى مــدى الأعــوام 
ــات  ــات المنظم ــة ومئ ــزة المدين ــع أجه ــراكة م ــاً بالش ــاً تجريبي ــن 50 برنامج ــر م أكث
مــن المجتمــع المحلــي.  وقــد وضعــت اســتراتيجية  مفصلــة لتقييــم كل مــن هــذه 
ــد الاســتراتيجيات  ــة وتحدي ــج المحقق ــة النتائ ــة لرصــد أدائهــا، بمقارن البرامــج التجريبي
ــم  ــة الدع ــج الناجح ــت البرام ــرص.  وتلق ــيع الف ــر وتوس ــن الفق ــدّ م ــي الح ــة ف الناجح
ــا  ــم تحقــق نجاحً ــي ل ــدة، وتوقفــت البرامــج الت ــق العامــة والخاصــة الجدي مــن الصنادي
وأعيــد اســتثمار المــوارد فــي برامــج جديــدة. ثــم تداولــت الــوكالات الحكوميــة جميعهــا 
ــن  ــي السياســات والشــركاء والمانحي ــع واضع ــز م ــا المرك ــي توصــل إليه ــج الت بالنتائ
ــد  ــع أنحــاء البل ــح ومــع زمــاء فــي جمي ــن لا يتوخــون الرب مــن القطــاع الخــاص الذي
ــة  ــر حلق ــدة لكس ــبل جدي ــن س ــن أيضــاً بالبحــث ع ــم، معنيي ــاء العال ــف أنح ــي مختل وف

ــر. الفق
ومدينــة نيويــورك هــي ملتقــى لنخبــة مــن ألمــع العقــول فــي العالــم، يعملــون فــي 
شــركاتها  وجامعاتهــا.  ولكننــا نــدرك أن بإمكاننــا أن نتعلّــم الكثيــر مــن البرامــج التــي  
نجحــت فــي أماكــن أخــرى.  ولذلــك بــدأ المركــز عملــه بإجــراء مســح وطنــي ودولــي 

لاســتراتيجيات مكافحــة الفقــر الناجحــة.

مكافــآت  الفــرص:  “نيويــورك  برنامــج  المركــز  أطلــق   ،2007 عــام  وفــي 
ــدة  ــات المتح ــي الولاي ــة المشــروطة ف ــات النقدي ــج للتحوي ــو أول برنام الأســرة”، وه
ــى  ــدًا، يُعن ــن 20 بل ــر م ــي أكث ــارية ف ــة  س ــج مماثل ــى برام ــتناداً إل ــة.  واس الأمريكي
برنامــج مكافــآت الأســرة بالحــد مــن الفقــر بتوفيــر حوافــز للأســرة للرعايــة الصحيــة 
ــآت  ــج ”مكاف ــم  برنام ــي تصمي ــتفدنا ف ــد اس ــي.  وق ــب المهن ــم والتدري ــة والتعلي الوقائي
ــي  ــرى.  وف ــدان الأخ ــرات البل ــيك وعش ــل والمكس ــن البرازي ــن دروس م ــرة” م الأس
عناصــر  تحديــد  اســتطعنا  ســنوات،  ثــاث  دام  الــذي  التجريبــي  البرنامــج  نهايــة 
البرنامــج التــي نجحــت فــي مدينــة نيويــورك وتلــك التــي لــم تنجــح؛ وجمعنــا مخزونًــا 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــج ف ــن البرام ــد م ــل جدي ــدة لجي ــات المفي ــن المعلوم م
وقبــل إطــاق برنامــج “نيويــورك الفــرص: مكافــآت الأســرة”، قمــت بزيــارة 
ــى برنامــج المكســيك الناجــح للتحويــات  ــي المكســيك للاطّــاع عــن كثــب عل ــوكا ف تول
النقديــة المشــروطة Oportunidades.  وشــاركت أيضــاً فــي تبــادل  العبــر بيــن 
الشــمال والجنــوب الــذي اســتضافته الأمــم المتحــدة.  وعملــت البلديــة مــع مؤسســة 
روكفلــر)Rockefeller( والبنــك الدولــي ومنظمــة الــدول الأمريكيــة وغيرهــا مــن 
المؤسســات الدوليــة وصانعــي القــرار الدولييــن لتبــادل الخبــرات بشــأن برامــج التحويــات 
النقديــة المشــروطة فــي أمريــكا اللاتينيــة وكذلــك فــي إندونيســيا وتركيــا وجنــوب أفريقيــا.
ولا تقتصــر عمليــات تبــادل  العبــر  بيــن الــدول علــى مبــادرات التحويــات 
ــادرات  ــدن ومب ــي الم ــل ف ــائط النق ــرة لوس ــاليب مبتك ــاً أس ــمل  أيض ــل تش ــة، ب النقدي

تعليميــة جديــدة وغيرهــا مــن البرامــج.
ــي  ــورك ف ــتمر نيوي ــبب ستس ــذا الس ــد، وله ــى أح ــراً عل ــدة حك ــكار الجي ــت الأف وليس
التعلــم مــن أفضــل الممارســات فــي المــدن والبلــدان الأخــرى.  وإذ نعمــل علــى تكييــف 
ــل وإحــداث  ــرد الجمي ــا ب ــى التزامن ــى عل ــا، نبق ــي مدينتن ــا ف ــدة وتقييمه ــج الجدي البرام

ــم. ــف أنحــاء العال ــي مختل ــة ف ــي المجتمعــات المحلي ــم ف ــر دائ تغيي



10    |   تقرير التنمية الب�شرية 2013   

السياســة العامــة، والتأثيــر علــى نتائجهــا. ويجــب 
ــد  ــى المزي ــع إل ــن الشــباب خصوصًــا مــن التطلّ تمكي
مــن الفــرص الاقتصاديــة، ومن المشــاركة السياســية، 

ومــن المســاءلة. 
الجنــوب  وفــي  الشــمال  فــي  بالشــعوب  وتلــمّ 
يطالبــون  وهــم  العــارم،  الاســتياء  مــن  حالــة 
ــن  ــم معبّري ــماع صوته ــرص، وبإس ــن الف ــد م بمزي
السياســة  توجيــه  فــي  وبحقهــم  مشــاغلهم،  عــن 
ــة  ــن الحماي ــى م ــد الأدن ــان الح ــدف ضم ــة به العام
الاجتماعيــة والرقــي الاجتماعــي. والشــباب هــم مــن 
ــد،  ــذا الصعي ــى ه ــة ونشــاطًا عل ــات فعالي ــر الفئ أكث
فمــن أســباب هــذا الاســتياء قلـّـة فــرص العمــل 
العلمــي.  التحصيــل  للشــباب مــن ذوي  المتوفّــرة 
والتاريــخ زاخــر بانتفاضــات شــعبية ضــد حكومــات 

تجاهلــت هــذه المطالــب. وأيّ تجاهــل قــد يــؤدي  
الاضطــراب  لأن  البشــرية،  التنميــة  تعثــر  إلــى 
الحكومــات  فتجبــر  والاســتثمار،  النمــو  يعــوق 
لحفــظ  المــوارد  تخصيــص  علــى  الأوتوقراطيــة 

الأمــن والنظــام العــام.  
ــر المجتمعــات.  ــد صب ــى ينف ولا يمكــن التكهــن مت
فالاحتجاجــات الشــعبية، ولاســيّما تلــك التــي ينظمهــا 
المتعلمّــون، تندلــع عندمــا يشــعرون أنهــم مســتبعدون 
عــن دائــرة التأثيــر السياســي، وعندمــا يشــعرون 
أيضًــا أنــه لــم يعــد لديهــم مــا يخســرونه إذا دخلــوا فــي 
هــذه التحــركات فــي ظــل تدهــور الحالــة الاقتصاديــة. 
ــذ يســهل تنســيق هــذه الأشــكال مــن المشــاركة  عندئ
السياســية “التــي تكلـّـف جهــودًا مضنيــة” عبــر قنــوات 

ــة. الاتصــال الجماهيــري الحديث
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ملاحظة: الخسائر في التنمية البشرية الناجمة عن عدم التحرك تصيب، خصوصاً، البلدان التي تحل في مرتبة منخفضة من حيث دليل التنمية البشرية. أما الخسائر التي تلحق بالناتج المحلي الإجمالي فتصيب جميع البلدان بالتساوي بصرف النظر 
عن مستواها من حيث دليل التنمية البشرية.

.Pardee Center For International Futures (2013( المصدر: حسابات مكتب تقريرالتنمية البشرية بالاستناد إلى بيانات
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مواجهة التحديات البيئيةمواجهة التحديات البيئية

ونــزع  المنــاخ،  تغيّــر  ومنهــا  البيئيــة،  المخاطــر 
والكــوارث  والهــواء،  الميــاه  وتلــوّث  الغابــات، 
ــنّ  ــان، لك ــكل إنس ــدق ب ــر تح ــي مخاط ــة، ه الطبيعي
أشــد عواقبهــا تصيــب البلــدان والمجتمعــات الفقيــرة. 
وفــي ظــل مــا  يشــهده الكوكــب مــن تغيّــر فــي المناخ، 
تتزايــد المخاطــر البيئيــة حــدّة، وتتفاقــم الخســائر فــي 
النظــم الإيكولوجيــة، فتؤثــر علــى ســبل العيــش، 

ــراء.    ــش الفق ــبل عي ــيما س ولاس
ومــع أن البلــدان التــي تحــلّ فــي مرتبــة منخفضــة 
ــدان  ــلّ البل ــة البشــرية هــي أق ــل التنمي مــن حيــث دلي
لأشــدّ  تتعــرّض  المنــاخ،  تغيّــر  فــي  مســاهمة 
الأضــرار فــي الإنتــاج الزراعــي وفــي ســبل معيشــة 

الأمطــار  معــدّل  انخفــاض  جــراء  مــن  الســكان 
الســنوي وتفاوتــه.  وليــس حجــم هــذه الأضــرار 
ــف  ــر للتكيّ ــاذ تدابي ــى ضــرورة اتخ ــل عل ســوى دلي

ــاخ.     ــر المن ــع تغيّ م
اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ  عــن  تأخــر  وأي 
ــا  ــزداد كلمّ ــف باهظــة، ت ــم تكالي ــى العال ســيرتب عل
فــي  الاســتدامة  تحقيــق  ويتطلــب  التأخيــر.  طــال 
الاقتصــادات والمجتمعات سياســات جديــدة وتغييرات 
ــرية  ــة البش ــداف التنمي ــن أه ــق بي ــة توفّ ــي الأنظم ف
ــض  ــر لتخفي ــن تدابي ــاخ م ــر المن ــتلزمه تغيّ ــا يس وم
المناعــة،  لتحصيــن  واســتراتيجيات  الانبعاثــات، 
ــراكة  ــن الش ــار م ــي إط ــل ف ــرة للتموي ــات مبتك وآلي

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.  

الإطار 4

الأسباب التي ترجح اختلاف التوقعات السكانية في جمهورية كوريا والهند  

شــهدت جمهوريــة كوريــا ارتفاعــاً كبيــراً فــي مســتويات التحصيــل العلمــي.  ففــي 
الخمســينات، كان عــدد كبيــر مــن الأطفــال فــي ســن الدراســة محروميــن مــن أي تعليــم 
ــي  ــاً ف ــاء تعلم ــر النس ــن أكث ــي م ــا ه ــة كوري ــي جمهوري ــابة ف ــوم فالش ــا الي ــي.  أم نظام
العالــم؛ وقــد أتــمّ نصــف النســاء الدراســة الجامعيــة.  ونتيجــة لذلــك، ســيكون لــدى جيــل 
ــوق  ــي يف ــل العلم ــن التحصي ــتوى م ــا مس ــة كوري ــي جمهوري ــنين ف ــن المس ــتقبل م المس
المســتوى الــذي حصــل عليــه المســنون فــي الجيــل الحاضــر )انظــر الشــكل(، ويرجــح أن 
ينعــم المســنون فــي المســتقبل أيضــاً بصحــة أفضــل نظــراً للترابــط بيــن الصحــة والتحســن 

ــم. فــي مســتوى التعلي
أن معــدلات الالتحــاق بالمــدارس )المرتفعــة حاليــاً( ســتبقى ثابتــة،  وافتراضــاً 
ســتتراجع نســبة الأشــخاص الذيــن هــم دون ســن 14 ســنة مــن 16 فــي المائــة فــي عــام 
2010 إلــى 13 فــي المائــة عــام 2050.  وستشــهد تركيبــة الســكان مــن حيــث التحصيــل 
ــن  ــي نســبة الأشــخاص الحاصلي ــع ف ــاع المتوق ــاً، مــع الارتف العلمــي أيضــاً تحــولاً جذري

ــة. ــى 47 فــي المائ ــة إل ــي مــن 26 فــي المائ ــم العال ــى التعلي عل

ويبــدو المشــهد مختلفــاً فــي الهنــد. فقبــل عــام 2000، كان أكثــر مــن نصــف 
الســكان الكبــار محروميــن مــن التعليــم النظامــي. وعلــى الرغــم مــن التوســع فــي تعميــم 
التعليــم الأساســي مؤخــراً والزيــادة الكبيــرة فــي أعــداد المواطنيــن الحاصليــن علــى 
مســتوى أفضــل مــن التحصيــل العلمــي )الــذي هــو بــدون شــك عامــل أساســي فــي النمــو 
الاقتصــادي الــذي حققتــه الهنــد مؤخــراً(، لــم تســجل نســبة الكبــار غيــر الحاصليــن علــى 
التعليــم تراجعــاً يذكــر.  وفــي ظــل هــذا  التدنــي فــي مســتوى التعليــم، لاســيما بيــن النســاء، 
ــذي  ــد ال ــن، البل ــي الصي ــوق النمــو الســكاني ف ــد نمــواً ســكانياً، يف ــع أن تشــهد الهن يُتوق
ــار  ــيناريو المس ــاؤلاً، أي س ــر تف ــيناريو أكث ــي س ــكان.  وف ــن الس ــدد م ــر ع يضــم أكب
ــذي تشــهده  ــم  بالمســتوى ال ــم التعلي ــي تعمي ــرض حــدوث توســع ف ــذي يفت الســريع، ال
ــر متســاوٍ،  ــي عــام 2050 غي ــد ف ــي الهن ــم ف ــع التعلي ــا، ســيبقى توزي ــة كوري جمهوري
ــنين(.  إلا  ــن المس ــم م ــن )معظمه ــر المتعلمي ــن غي ــن البالغي ــرة م ــداد  كبي ــود أع بوج
أن التوســع الســريع فــي التعليــم الجامعــي يســهم فــي تأميــن قــوى عاملــة مــن الشــباب 

ــد.  ــي جي ــتوى تعليم ذات مس
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معالجة التغيّرات الديمغرافيةمعالجة التغيّرات الديمغرافية

بيــن عامــي 1970 و2011، ازداد عــدد ســكان العالم 
مــن 3.6 مليــارات إلــى ســبعة مليــارات نســمة. ومــع 
ــل العلمــي، ســيتباطأ معــدّل  ــاع مســتوى التحصي ارتف
النمــو الســكاني تدريجيًــا. ولا تتأثــر آفــاق التنميــة بعدد 
الســكان فحســب، بــل بتركيبتهــم العمريــة أيضًــا. ومــن 
ــد  ــتوى البل ــى مس ــرح عل ــي تط ــة الت ــواغل الهام الش
معــدّل الإعالــة، ويحســب بقســمة عــدد الصغــار وعــدد 
المســنين علــى مجمــوع الســكان فــي ســن العمــل، أي 

فــي الفئــة العمريــة مــن 15 إلــى 64 ســنة. 
ــرة مــن  ــدان فــي المناطــق الفقي وحتــى تســتفيد البل
الســكان  عــدد  ارتفــاع  مــع  الديمغرافــي”  “العائــد 
ــة  ــا أن تتخــذ إجــراءات فاعل ــل، عليه ــي ســن العم ف
لتحقيــق هــذه الغايــة علــى مســتوى السياســة العامــة. 
فتعليــم الفتيــات هــو وســيلة هامــة للاســتفادة مــن 
ــددًا  ــة تنجــب ع ــرأة المتعلمّ ــي. فالم ــد الديمغراف العائ
أقــل مــن الأطفــال، وأطفالهــا يحظــون بالرعايــة 
ــد  ــي العدي ــل العلمــي. وف ــدة وبالتحصي ــة الجي الصحي
ــوق  ــة أجــرًا يف ــدان تتقاضــى المــرأة المتعلمّ مــن البل

ــن.   ــر المتعلمّي ــال غي ــه العم ــل علي ــا يحص م
أمــا المناطــق الغنيــة فــي الجنــوب، فتواجــه مشــكلة 
مختلفــة، لأن نســبة المســنين فيهــا تــزداد بينما تنخفض 
نســبة الســكان الذيــن هــم فــي ســن العمــل. وفــي هــذا 
الســياق، لا يمكــن تجاهــل أهميــة معــدّل شــيخوخة 
الســكان، لأن البلــدان الناميــة إذا بقيــت في حالــة الفقر، 
لــن يكــون مــن الســهل عليهــا تلبيــة حاجــات ســكانها 
مــن المســنين. وأمــام العديــد مــن البلــدان الناميــة اليــوم 

فرصــة للاســتفادة مــن العائــد الديمغرافــي. 
ــة  ــت صنيع ــة ليس ــات الديمغرافي ــر أن الاتجاه غي
تعديلهــا،  يمكــن  اتجاهــات  فهــي  القــدر وحســب. 
ــذا  ــرح ه ــم. ويط ــات التعلي ــطة سياس ــيما بواس ولاس
ــا  ــرة 2050-2010، هم ــيناريوهين للفت ــر س التقري
ســيناريو الحالــة المرجعيــة، ويفتــرض أن تســتمر 
ــم، وســيناريو المســار  ــة فــي التعلي الاتجاهــات الحالي
الســريع، ويفتــرض أن تضــع البلــدان التــي تنطلق من 
ــا طموحــة فــي التعليــم. ففــي  أدنــى المســتويات أهدافً
البلــدان التــي تحــلّ فــي مرتبــة منخفضــة مــن حيــث 
دليــل التنميــة البشــرية، يفتــرض فــي إطــار ســيناريو 
المســار الســريع أن يســجل معــدّل الإعالــة انخفاضًــا 
ظــل  فــي  المفتــرض  الانخفــاض  بمرتيــن  يفــوق 
ــات  ــأن السياس ــن ش ــة. وم ــة المرجعي ــيناريو الحال س
الطموحــة فــي التعليــم أن تســمح للبلــدان ذات التنميــة 
البشــرية المرتفعــة والمتوســطة، بتخفيــض الارتفــاع 

المتوقــع فــي معــدّل الإعالــة لديهــا، وذلــك تحضيــرًا 
ــة شــيخوخة الســكان.  ــى مرحل ــال إل لتيســير الانتق

وتتطلــب مواجهــة التحديــات الديمغرافيــة رفــع 
مســتويات التحصيــل العلمــي، وتيســير فــرص العمــل 
المنتــج، والحــد مــن البطالــة، وتعزيــز إنتاجيــة ســوق 
العاملــة،  القــوى  فــي  المشــاركة  العمــل، وزيــادة 

ــنين. ــاء والمس ــاركة النس ــيما مش ولاس

الحكم والشراكة في عصر جديدالحكم والشراكة في عصر جديد

وتشــكل الترتيبــات الجديــدة التــي يعمــل بهــا الجنوب، 
للمؤسســات  تعدديــة، رديفًــا  مــن  بــه  تتســم  ومــا 
والنمــاذج التقليديــة المتعــددة الأطــراف، فــي مجــالات 
ــة،  ــتثمار، والصح ــارة، والاس ــل، والتج ــل التموي مث
ــر مباشــرة مــن خــال  ــة مباشــرة  أو غي ــا بطريق إم
أنظمــة إقليميــة ودون إقليميــة.  وقــد أصبحــت أنظمــة 
ــن  ــج م ــن مزي ــارة ع ــي عب ــي والإقليم ــم العالم الحك
ترتيبــات جديــدة وهيــاكل قديمــة تحتــاج إلــى إنعــاش 
بشــتى الطــرق.  ويجــب اســتكمال الإصلاحــات فــي 
ــع  ــاون م ــز التع ــات لتعزي ــة بآلي ــات العالمي المؤسس
المؤسســات  هــذه  وبمنــح  الإقليميــة،  المؤسســات 
ــاً.  ويجــب  ــات أحيان ــن الصلاحي ــداً م ــة مزي الإقليمي
توســيع نطــاق مســاءلة المنظمــات، بحيــث تشــمل 

ــة.  ــات المعني ــدول والجه ــن ال ــر م ــة أكب مجموع
والمؤسســات والمبــادئ التــي يرتكــز عليهــا نظــام 
ــات  ــي ب ــام عالم ــة لنظ ــا مصمّم ــي حاليً ــم الدول الحك
ــة لا  ــات القائم ــد. فالمؤسس ــع الجدي ــن الواق ــدًا ع بعي
أريــد  وإذا  المطلــوب.  بالمســتوى  الجنــوب  تمثــل 
للمؤسســات الدوليــة أن تســتمر، مــن الضــروري أن 
تتحــوّل إلــى مؤسســات قــادرة علــى تمثيــل الجميــع، 
ــتعدّة  ــون مس ــفافية، وتك ــن الش ــد م ــق المزي وأن تحق
للخضــوع للمســاءلة. والواقــع أن المشــاركة الموسّــعة 
مــن الجنــوب فــي المــداولات الحكوميــة الدوليــة هــي 
مصــدر قــوة لهــذه المــداولات، وكذلــك مصــدر للمزيد 

ــة. ــة والبشــرية والتكنولوجي مــن المــوارد المالي
ــدو مــن المنطقــي أن  ــر، يب وفــي خضــم هــذا التغيّ
ــيادة  ــاس بالس ــدم المس ــى ع ــات عل ــرص الحكوم تح
الوطنيــة. وفيمــا يبــدو هــذا الحــرص فــي محلـّـه 
أحيانًــا، يبقــى أساســه افتــراض “الخســارة مقابــل كل 
مكســب”. ولعــلّ الحــل الأفضــل هــو فــي اســتراتيجية 
“الســيادة المســؤولة”، وتقضــي بــأن تلتــزم الــدول 
ــون،  ــة، والقان ــه العدال ــذي قوام ــي ال ــاون الدول بالتع
والمســاءلة، وأن تنخــرط فــي المســاعي الجماعيــة 
ــيادة  ــب الس ــا تتطل ــي. كم ــاه العالم ــق الرف ــي تحق الت
المســؤولة أن تســعى الــدول إلــى صــون حقــوق 

  الواقع أن المشاركة الموسّعة منالواقع أن المشاركة الموسّعة من
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الإنســان لمواطنيهــا. ووفقًــا لهــذا المنظــور، لا تعــود 
ــا. ــؤولية أيضً ــل مس ــا فحســب، ب ــيادة حقً الس

لــن تكــون التغيّــرات التــي يشــهدها العالــم مــن 
غيــر تداعيــات تطــال تأميــن الســلع  العامــة . ومــن 
مجــالات التعــاون الدولــي الشــامل التــي تتطلــب 
اهتمامــاً عاجــاً التجــارة، والهجــرة، وتغيّــر المنــاخ. 
وفــي بعــض الحــالات يمكــن تأميــن الســلع العامــة عن 
طريــق مؤسســات إقليميــة، تســتطيع تجنّــب التكتّــات 
ــدّدة  ــات المتع ــي المنتدي ــا ف ــدم أحيانً ــوق التق ــي تع الت
الأطــراف. غيــر أن تزايــد التعــاون الإقليمــي لــه 
ســيئاته أيضًــا، إذ يزيــد مــن تشــعب الإطار المؤسســي 
القائــم وتجــزؤه وتعــدد فروعــه. وهكــذا تكــون المهمة 
الصعبــة فــي التنســيق ضمــن التعدّديــة، بحيــث تتمكــن 
المؤسســات علــى جميــع المســتويات مــن العمــل فــي 

إطــار مــن التعــاون الموسّــع.
ومؤسســات الحكــم الدوليــة مســؤولة ليــس فقــط 
ــي  ــع المدن ــام المجتم ــل أم ــدول الأعضــاء، ب ــام ال أم
ــي دور  ــع المدن ــات المجتم ــا. ولمنظم ــي أيضً العالم
ــى الشــفافية ووضــع  ــة فــي الحــرص عل ــغ الأهمي بال
القوانيــن علــى الصعيــد العالمــي بشــأن قضايــا مثــل 
المســاعدات، والديــون، وحقــوق الإنســان، والصحــة، 
ــي  ــع المدن ــبكات المجتم ــتفيد ش ــاخ. وتس ــر المن وتغيّ
حاليًــا مــن وســائل الإعــام الجديــدة وتكنولوجيــا 
ــرة تلاحــق  الاتصــالات. لكــن علامــات اســتفهام كثي
ومــدى  وطبيعتهــا  المنظمــات،  هــذه  شــرعية 
خضوعهــا للمســاءلة. وتبقــى شــرعية الحكــم الدولــي 
ــا بحــس الالتــزام لــدى مؤسســات  فــي المســتقبل رهنً
الحكــم  كمــا لدى مجموعــات المواطنيــن والمجتمعات 

ــا.  ــل معً ــاوب والعم ــتعداد للتج ــة الاس المحلي

خلاصة: شركاء في عصر جديدخلاصة: شركاء في عصر جديد

ــه  ــن فعل ــا يمك ــوب م ــدان الجن ــن بل ــد م ــر العدي أظه
التنميــة  فــي  والمســتدام  المنتــج  التقــدم  لضمــان 
الطريــق.   بدايــة  فــي  تــزال  لا  لكنهــا  البشــرية، 
ويقتــرح هــذا التقريــر اســتنتاجات عامــة للأعــوام 

المقبلــة فــي خمــس نقــاط.

ــوب الصاعــد يجــب  ــي الجن ــة ف ــوة الاقتصادي ــوب الصاعــد يجــب الق ــي الجن ــة ف ــوة الاقتصادي الق
ــة البشــرية ــام بالتنمي ــزام ت ــا الت ــة البشــريةأن يرافقه ــام بالتنمي ــزام ت ــا الت أن يرافقه

ليــس ضــرورة  البشــرية  التنميــة  فــي  الاســتثمار 
أخلاقيــة فحســب، بــل هــو خيــار مبــرر لأن الصحــة 
ــية  ــل أساس ــاه الاجتماعــي هــي عوام ــم والرف والتعلي

للنجــاح فــي ظــل اقتصــاد عالمــي ســريع التغيّــر 
ــة البشــرية  ــي التنمي تســوده المنافســة. والاســتثمار ف
يجــب أن يكــون موجهًــا لصالــح الفقــراء، فيفســح لهــم 
المجــال لدخــول الأســواق ويتيــح لهــم مزيــدًا مــن 
ــة تتعــارض  ــر هــو حال ــق. فالفق فــرص العيــش اللائ
مــع أبســط مبــادئ العدالــة، ومكافحتــه بإجــراءات 

ــة.   حازم
ــى  ــزًا عل ــة تركي ــع السياســات الفعال ــب صن ويتطل
إمكانــات المجتمــع أيضًــا، وليــس فقــط علــى إمكانــات 
الأفــراد. فالأفــراد يعيشــون فــي مؤسســات اجتماعيــة، 
قــد تعــزز طاقاتهــم أو تكبحهــا. والسياســات التــي 
تغيّــر الممارســات الاجتماعيــة التــي تكبــح طاقــة 
ــر،  ــزواج المبك ــن الجنســين، وال ــز بي ــرد، كالتميي الف
ــا  ــراد فرصً ــاول الأف ــي متن وشــرط المهــر، تضــع ف

ــا.  ــم وإثرائه ــة طاقته لتنمي

البلــدان الأقــل تقدّمًــا يمكــن أن تتعلـّـم وتســتفيد مــن البلــدان الأقــل تقدّمًــا يمكــن أن تتعلـّـم وتســتفيد مــن 
نجــاح الاقتصــادات الناشــئة مــن الجنوبنجــاح الاقتصــادات الناشــئة مــن الجنوب

ــيادية  ــروة الس ــي والث ــي المال ــم الاحتياط ــح تراك يتي
ــوب  ــي الجن ــمال وف ــي الش ــبوقة ف ــر مس ــغ غي بمبال
للجميــع.  وتيســيره  التقــدّم  فــي  للإســراع  فرصــة 
وينبغــي تخصيــص جــزء مــن هــذه الأمــوال لتعزيــز 
التنميــة البشــرية والحــد مــن الفقــر. وفــي الوقــت 
نفســه، يمكــن أن تســتفيد حركــة التجــارة والاســتثمار 
بيــن بلــدان الجنــوب مــن الأســواق الخارجيــة بطــرق 
فــي  كالمشــاركة  التنميــة،  فــرص  تعــزز  جديــدة 

سلاســل القيمــة الإقليميــة والعالميــة.
ــوب يمكــن أن  ــدان الجن ــن بل وازدهــار التجــارة بي
يضــع الأســس اللازمــة لنقــل القــدرات الصناعيــة 
ــذت  ــد نُفّ ــدان ومناطــق أخــرى أقــل نمــوًا. وق ــى بل إل
مؤخــرًا مشــاريع مشــتركة بيــن الصيــن والهنــد، 
وأطلقــت اســتثمارات صناعيــة فــي أفريقيــا، هــي 
بمثابــة البدايــة لقــوّة آخــذة فــي التوسّــع. وتؤمــن 
الدوليــة للإنتــاج فرصًــا للإســراع فــي  الشــبكات 
التنميــة إذ تــزوّد البلــدان بحوافــز قويــة للانتقــال إلــى 

ــاج.   ــي الإنت ــوّرًا ف ــر تط ــرق أكث ط

مؤسســات جديــدة للتكامــل الإقليمــي وتعزيــز مؤسســات جديــدة للتكامــل الإقليمــي وتعزيــز 
العلاقــات بيــن بلــدان الجنــوبالعلاقــات بيــن بلــدان الجنــوب

ــاعد  ــدة أن تس ــراكات الجدي ــات والش ــن للمؤسس يمك
ونقــل  والتجــارب  المعــارف  تبــادل  فــي  البلــدان 

  يتيح تراكم الاحتياطي المالي بمبالغيتيح تراكم الاحتياطي المالي بمبالغ
  غير مسبوقة فرصة للإسراع فيغير مسبوقة فرصة للإسراع في

التقدّم وتيسيره للجميعالتقدّم وتيسيره للجميع
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التكنولوجيــا. كمــا يمكــن بنــاء مؤسســات جديــدة 
تُعنــى بتعزيــز التجــارة والاســتثمار، وتســهيل تبــادل 
التجــارب بيــن بلــدان الجنــوب. ومــن الإجــراءات 
الممكنــة تشــكيل لجنــة للجنــوب تأتــي برؤيــة جديــدة 
ــوّع فــي الجنــوب إلــى قــوة  ــة تحويــل التن حــول كيفي

للتضامــن.  

تمثيــل الجنــوب والمجتمــع المدنــي قــوة لمواجهــة تمثيــل الجنــوب والمجتمــع المدنــي قــوة لمواجهــة 
التحديــات العالميــةالتحديــات العالميــة

ــوّع فــي  ــد مــن التن ــى مزي تــؤدي نهضــة الجنــوب إل
الأصــوات علــى الســاحة العالميــة. وفــي ذلــك فرصــة 
ــع وتســتفيد مــن  ــل الجمي ــاء مؤسســات للحكــم تمث لبن
التنــوّع لإيجــاد حلــول عالميــة لمشــاكل يواجههــا 

ــم بأســره.  العال
توجيهيــة  مبــادئ  وضــع  الضــروري  ومــن 
ــوب.  ــدان الجن ــة تأخــذ بتجــارب بل ــات الدولي للمنظم
ــي  ــة ف وإنشــاء مجموعــة العشــرين هــو خطــوة هام
هــذا الاتجــاه، غيــر أن المســاواة فــي التمثيــل لصالــح 
ــات  ــي مؤسس ــة ف ــزال ضروري ــوب لا ت ــدان الجن بل
بريتــون وودز، ومنظمــة الأمــم المتحــدة، وســائر 

الهيئــات الدوليــة.  
وتســتعين المنظمــات والحــركات الناشــطة فــي 
ــا  ــر نداءاته ــام لنش ــائل الإع ــي بوس ــع المدن المجتم
ــة والإنصــاف فــي الحكــم. وانتشــار  مــن أجــل العدال
حقــوق  عــن  دفاعًــا  ونشــاطها  الحــركات  هــذه 
ومطالــب أساســية إنمــا هــو دعــوة ملحــة لمؤسســات 
الحكــم إلــى اعتمــاد مبــادئ أكثــر ديمقراطيــة لتمثيــل 
الجميــع. فلبنــاء عالــم ينعــم بالعدالــة ويخلــو مــن عــدم 
المســاواة، لا بــدّ مــن إفســاح المجــال أمــام التنــوّع فــي 

ــة. ــداولات العام ــام للم ــاد نظ ــوات واعتم الأص

نهضــة الجنــوب مزيــد مــن الفــرص لتأميــن نهضــة الجنــوب مزيــد مــن الفــرص لتأميــن 
العامــة العامــةالســلع  الســلع 

ــن  ــي تأمي ــم اســتمرارًا ف ــي العال تســتلزم الاســتدامة ف
الإمــدادات الكافيــة مــن الســلع العالميــة العامــة. ومــن 
أهــم مــا يواجهــه العالــم اليــوم تعــدّد القضايــا الطارئــة، 
مثــل ضــرورة التخفيــف مــن آثــار تغيّــر المنــاخ، 
ومواجهــة حالــة عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والمالي، 
ومكافحــة الإرهــاب، وانتشــار الأســلحة النوويــة. وفــي 
ــة، لا  ــولاً عالمي ــب حل ــي تتطل ــا الت ــذه القضاي ظــل ه
ــراوح  ــرة يت ــي فــي مجــالات كثي ــزال التعــاون الدول ي

بيــن البــطء والتعثــر.  وتتيــح نهضــة الجنــوب فرصًــا 
جديــدة لمزيــد مــن الفعاليــة فــي تأميــن الســلع العامــة 
ولحــل القضايــا الكثيــرة التــي يتخبــط فيها العالــم اليوم.  
والطابــع العــام أو الخــاص للســلعة ليــس صفــة 
ــات  ــل التركيب ــة تكتســبها بفع ــل صف ــا، ب ــة له ملازم
ــد السياســة  ــى صعي ــارًا عل ــح خي ــة، فتصب الاجتماعي
العامــة. ومــن مســؤوليات الحكومــة التدخــل عنــد 
ــد  ــى الصعي ــة عل ــلع العام ــن الس ــي تأمي ــر ف التقصي
الوطنــي، ولكــن عندمــا تحــدث مشــكلة ذات بُعــد 
عالمــي يصبــح التعــاون الدولــي ضــرورة، ولا يتحقق 
إلا بفعــل إرادة مشــتركة بيــن العديــد مــن الحكومــات. 
وإزاء التحديــات الكثيــرة الملحــة، يتطلــب تحديــد مــا 
ــا فــي  ــا وملتزمً هــو عــام ومــا هــو خــاص حسًــا قويً

ــراد والمؤسســات. ــد الأف ــى صعي ــادة عل القي

*       *       *

يتنــاول   2013 لعــام  البشــرية  التنميــة  تقريــر 
ــلكه  ــارًا يس ــم مس ــة ويرس ــة الحالي ــروف العالمي الظ
ــم  ــي عال ــش ف ــون للعي ــات والمواطن ــو السياس صانع
يــزداد ترابطًــا ويواجــه تحديــات ملحــة. كمــا يتنــاول 
ــوت  ــوذ والص ــن النف ــي موازي ــرات ف ــر التغيّ التقري
والثــروة فــي العالــم، ويحــدّد السياســات والمؤسســات 
الجديــدة اللازمــة لمعالجــة الوقائــع التــي يشــهدها 
التنميــة  وتحقيــق  والعشــرون،  الحــادي  القــرن 
والاســتدامة  المســاواة  مــن  إطــار  فــي  البشــرية 
والاندمــاج الاجتماعــي. فالتقــدّم فــي التنميــة البشــرية 
الصعيديــن  علــى  ومؤسســات  إجــراءات  يســتلزم 
ــدّ  ــد العالمــي، لا ب ــى الصعي ــي. فعل العالمــي والوطن
ــة  ــا لحماي ــية وإصلاحه ــر المؤسس ــد الأط ــن تجدي م
إمــدادات الســلع العالميــة العامــة. وعلــى الصعيــد 
الوطنــي، لا بــدّ مــن التــزام الحكومــات بالعدالــة 
الاجتماعيــة، والتخلـّـي عــن السياســات التكنوقراطيــة 
التــي تنطلــق مــن “مبــدأ تطبيــق النهــج الواحــد علــى 
الجميــع”، لأنهــا بعيــدة عــن الواقــع وتفتقــر إلــى 
الخصوصيــات  تنــوّع  مــع  وتتعــارض  الفعاليــة، 
غيــر  وآخــر.  بلــد  بيــن  والمؤسســات  والثقافــات 
أن المبــادئ العامــة التــي يشــمل تأثيرهــا الجميــع 
بتأميــن  الدولــة  والتــزام  الاجتماعــي،  كالتماســك 
ــة،  ــة الاجتماعي ــة والحماي ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
والانفتــاح علــى التكامــل التجــاري، هــي اليــوم، 
ــة لتحقيــق الاســتدامة  علــى مــا يتضــح، وســائل فعال

والمســاواة فــي التنميــة البشــرية.

  تتيح نهضة الجنوب فرصًا جديدةتتيح نهضة الجنوب فرصًا جديدة
  لمزيد من الفعالية في تأمين السلعلمزيد من الفعالية في تأمين السلع
  العامة ولحل القضايا الكثيرة التيالعامة ولحل القضايا الكثيرة التي
يتخبط فيها العالم اليوميتخبط فيها العالم اليوم
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55الاتحاد الرو�سي
1-173�إثيوبيا

→

1-82�أذربيجان

→

1-45الأرجنتين

→

100الأردن
1-87�أرمينيا

→

→1811�إريتريا

23�إ�سبانيا
2�أ�ستراليا
→331�أ�ستونيا

16�إ�سرائيل
175�أفغان�ستان

89�إكوادور
1-70�ألبانيا

→
5�ألمانيا

1-41الإمارات العربية المتحدة
→

1-67�أنتيغوا وبربودا

→

1-33�أندورا

→

→1213�إندوني�سيا

148�أنغولا
51�أوروغواي
→1141�أوزبك�ستان

161�أوغندا
78�أوكرانيا

2-76�إيران - الجمهورية الإ�سلامية

→

7 �آيرلندا
13 �آي�سلندا
25 �إيطاليا

156بابوا غينيا الجديدة
2-111باراغواي

→

146باك�ستان
→522بالاو

48البحرين
85البرازيل

38بربادو�س
3-43البرتغال

→

30بروني دار ال�سلام
17بلجيكا

57بلغاريا
96بليز

→1461بنغلادي�ش

→591بنما

166بنن
→1401بوتان

1-119بوت�سوانا

→

183بوركينا فا�سو
1-178بوروندي

→

1-81البو�سنة والهر�سك

→

39بولندا
108بوليفيا - دولة متعددة القوميات

1-77بيرو

→

→501بيلارو�س

→1031تايلند

102تركمان�ستان
90تركيا

1-67ترينيداد وتوباغو

→

184ت�شاد
→1591توغو 

94تون�س
95تونغا

134تيمور - لي�شتي
2-85جامايكا

→

2-52الجبل الأ�سود

→

1-93الجزائر

→

49جزر البهاما
1-169جزر القمر

→

143جزر �سليمان

1-180جمهورية �أفريقيا الو�سطى

→

28الجمهورية الت�شيكية
→1521جمهورية تنزانيا المتحدة

→962الجمهورية الدومينيكية

116الجمهورية العربية ال�سورية
186جمهورية الكونغو الديمقراطية

12جمهورية كوريا
138جمهورية لاو الديمقراطية ال�شعبية

2-78جمهورية مقدونيا اليوغو�سلافية ال�سابقة

→

113جمهورية مولدوفا
→1211جنوب �أفريقيا

→723جورجيا

164جيبوتي
15الدانمرك
72دومينيكا

1-132الر�أ�س الأخ�ضر

→

167رواندا
1-56رومانيا

→

163زامبيا
→1721زمبابوي

96�ساموا
144�سان تومي وبرين�سيبي

2-83�سانت فن�سنت وجزر غرينادين

→

1-72�سانت كيت�س ونيف�س

→

88�سانت لو�سيا
92�سري لانكا
1-107ال�سلفادور

→

35�سلوفاكيا
21�سلوفينيا

18�سنغافورة
2-154ال�سنغال

→

1-141�سوازيلند

→

1-171ال�سودان

→

105�سورينام
7ال�سويد

9�سوي�سرا
→1772�سيراليون

46�سي�شيل
40�شيلي

64�صربيا
101ال�صين

→1251طاجيك�ستان

→1311العراق

1-84عُمان

→

106غابون
165غامبيا

135غانا
1-63غرينادا

→

133غواتيمالا
→1181غيانا

1-178غينيا

→

176غينيا - بي�ساو
136غينيا الإ�ستوائية

2-124فانواتو

→

20فرن�سا
114الفلبين

→1101دولة فل�سطين

1-71فنزويلا - الجمهورية البوليفارية

→

21فنلندا
→962فيجي

127فييت نام

31قبر�ص
36قطر 

125قيرغيز�ستان

1-69كازاخ�ستان

→

150الكاميرون
1-47كرواتيا

→

138كمبوديا
1-11كندا

→

59كوبا
→1681كوت ديفوار

62كو�ستاريكا
91كولومبيا
142الكونغو
1-54الكويت

→

121كيريبا�س
145كينيا

→441لاتفيا

72لبنان
26لك�سمبرغ

174ليبريا
→6423ليبيا

→412ليتوانيا

24ليختن�شتاين
→1581لي�سوتو

→321مالطة

1-182مالي

→

→641ماليزيا

151مدغ�شقر
112م�صر

130المغرب
61المك�سيك
→1701ملاوي

1-104ملديف

→

57المملكة العربية ال�سعودية
26المملكة المتحدة

→1082منغوليا

155موريتانيا
1-80موري�شيو�س

→

185موزامبيق
149ميانمار

117ميكرونيزيا - الولايات الموحدة
128ناميبيا

1النرويج
18النم�سا
157نيبال

→1861النيجر

→1531نيجيريا

129نيكاراغوا
6نيوزيلندا

→1611هايتي

136الهند
120هندورا�س

37هنغاريا
4هولندا

→131هونغ كونغ ال�صين )منطقة �إدارية خا�صة(

1-3الولايات المتحدة الأمريكية

→

10اليابان
2-160اليمن

→

29اليونان

ملاحظ��ة: ت�ش�ري القيم��ة ال�س��لبية �أو الإيجابي��ة في العم��ود الأي��سر �إلى تغ�رّي مواق��ع البل��دان �صع��ودًا �أو هبوطً��ا في الف�ترة الزمني��ة م��ن 2011 �إلى 2012 وق��د حدد هذا التغيّ ا�س��تناداً �إلى بيانات مح�س��وبة 
با�س��تخدام منهجية موحّدة، وي�ش�ري الفراغ �إلى عدم حدوث �أي تغيّ.

مرتبة البلدان ودليل التنمية البشرية في عام 2012، وتغيّر الترتيب بين عامي 2011 و2012
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دليل التنمية      دليل التنمية      
الب�شريةالب�شرية

دليل التنمية الب�شرية                                 دليل التنمية الب�شرية                                 
دليل الفقر المتعدد الأبعاددليل الفقر المتعدد الأبعاددليل الفوارق بين الجن�سيندليل الفوارق بين الجن�سينمعدلًا بعامل عدم الم�ساواةمعدلًا بعامل عدم الم�ساواة

ال�سنةال�سنةالقيمةالقيمةالترتيبالترتيبالقيمةالقيمةالترتيبالترتيبالقيمةالقيمةالقيمةالقيمةالترتيب ح�سب دليل التنمية الب�شريةالترتيب ح�سب دليل التنمية الب�شرية

تنمية بشــرية مرتفعة جداً
..0.9550.89410.0655النرويج1
..0.9380.86420.11517أستراليا2
..0.9370.821160.25642الولايات المتحدة الأمريكية3
..0.9210.85740.0451هولندا4
..0.9200.85650.0756ألمانيا5
..0.16431....0.919نيوزيلندا6
..0.9160.85060.12119آيرلندا7
..0.9160.85930.0552السويد7
..0.9130.84970.0573سويسرا9

..0.13121....0.912اليابان10
..0.9110.832130.11918كندا11
..0.9090.758280.15327جمهورية كوريا12
..0.9060.84880.08910آيسلندا13
..........0.906هونغ كونغ الصين )منطقة إدارية خاصة(13
..0.9010.84590.0573الدانمرك15
..0.9000.790210.14425إسرائيل16
..0.8970.825150.09812بلجيكا17
..0.10113....0.895سنغافورة18
..0.8950.837120.10214النمسا18
..0.8930.812180.0839فرنسا20
0.8920.840100.08080.0002003سلوفينيا21
..0.8920.839110.0756 فنلندا21
..0.8850.796200.10315إسبانيا23
..........0.883ليختنشتاين24
..0.8810.776240.09411إيطاليا25
..0.8750.813170.14926لكسمبرغ26
..0.8750.802190.20534المملكة المتحدة26
0.8730.826140.122200.0102002/2003الجمهورية التشيكية28
..0.8600.760270.13623اليونان29
..........0.855بروني دار السلام30
..0.8480.751290.13422قبرص31
..0.8470.778230.23639مالطة32
0.8460.770250.158290.0262003أستونيا33
..........0.846أندورا33
0.8400.788220.171320.0002003سلوفاكيا35
..0.546117....0.834قطر 36
0.8310.769260.256420.0162003هنغاريا37
..0.34361....0.825بربادوس38
..0.8210.740300.14024بولندا39
..0.8190.664410.36066شيلي40
0.241400.0022003....0.818الإمارات العربية المتحدة41
..0.8180.727330.15728ليتوانيا41
..0.8160.729320.11416البرتغال43
0.8140.726350.216360.0062003لاتفيا44
0.8110.653430.380710.0112005الأرجنتين45
..........0.806سيشيل46
0.8050.683390.179330.0162003كرواتيا47

تنمية بشرية مرتفعة
..0.25845....0.796البحرين48
..0.31653....0.794جزر البهاما49
0.0002005....0.7930.72733بيلاروس50
0.7920.662420.367690.0062002/2003أوروغواي51
..........0.791بالاو52
0.0062005/2006....0.7910.73331الجبل الأسود52
..0.27447....0.790الكويت54
0.312510.0052003....0.788الاتحاد الروسي55
..0.7860.687380.32755رومانيا56
..0.7820.704360.21938بلغاريا57
..0.682145....0.782المملكة العربية السعودية57
..0.7800.588570.503108بنما59
..0.35663....0.780كوبا59
0.7750.593550.382720.0152006المكسيك61

�أدلّة التنمية الب�شرية
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دليل التنمية      دليل التنمية      
الب�شريةالب�شرية

دليل التنمية الب�شرية                                 دليل التنمية الب�شرية                                 
دليل الفقر المتعدد الأبعاددليل الفقر المتعدد الأبعاددليل الفوارق بين الجن�سيندليل الفوارق بين الجن�سينمعدلًا بعامل عدم الم�ساواةمعدلًا بعامل عدم الم�ساواة

ال�سنةال�سنةالقيمةالقيمةالترتيبالترتيبالقيمةالقيمةالترتيبالترتيبالقيمةالقيمةالقيمةالقيمةالترتيب ح�سب دليل التنمية الب�شريةالترتيب ح�سب دليل التنمية الب�شرية
..0.7730.606540.34662كوستاريكا62
..........0.770غرينادا63
0.0032005/2006....0.7690.69637صربيا64
..0.21636....0.769ليبيا64
..0.25642....0.769ماليزيا64
..........0.760أنتيغوا وبربودا67
0.7600.644490.311500.0202006ترينيداد وتوباغو67
0.7540.652440.312510.0022006كازاخستان69
0.7490.645480.251410.0052008/2009ألبانيا70
..0.7480.549660.46693فنزويلا - الجمهورية البوليفارية71
..........0.745دومينيكا72
0.7450.631510.438810.0032005جورجيا72
..........0.745سانت كيتس ونيفس72
..0.7450.575590.43378لبنان72
..0.496107....0.742إيران - الجمهورية الإسلامية76
0.7410.561620.387730.0662008بيرو77
0.7400.672400.338570.0082007أوكرانيا78
0.7400.631510.162300.0082005جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة78
..0.7370.639500.37770موريشيوس80
0.0032006....0.7350.65045البوسنة والهرسك81
0.7340.650450.323540.0212006أذربيجان82
..........0.733سانت فنسنت وجزر غرينادين83
..0.34059....0.731عُمان84
0.7300.531700.447850.0112006البرازيل85
..0.7300.591560.45887جامايكا85
0.7290.649470.340590.0012010أرمينيا87
..........0.725سانت لوسيا88
0.7240.537690.442830.0092003إكوادور89
0.7220.560630.366680.0282003تركيا90
0.7190.519740.459880.0222010كولومبيا91
0.7150.607530.402750.0212003سري لانكا92
..0.39174....0.713الجزائر93
0.261460.0102003....0.712تونس94

تنمية بشرية متوسطة
..0.46290....0.710تونغا95
0.435790.0242006....0.702بليز96
0.7020.510800.5081090.0182007الجمهورية الدومينيكية96
..........0.702ساموا96
..........0.702فيجي96

0.7000.568600.482990.0082009الأردن100
0.6990.543670.213350.0562002الصين101
..........0.698تركمانستان102
0.6900.543670.360660.0062005/2006تايلند103
0.6880.515760.357640.0182009ملديف104
0.6840.526720.467940.0392006سورينام105
..0.6830.550650.492105غابون106
..0.6800.499830.44182السلفادور107
0.6750.444850.474970.0892008بوليفيا - دولة متعددة القوميات108
0.6750.568600.328560.0652005منغوليا108
0.0052006/2007........0.670دولة فلسطين110
0.472950.0642002/2003....0.669باراغواي111
0.6620.503820.5901260.0242008مصر112
0.6600.584580.303490.0072005جمهورية مولدوفا113
0.0082006....0.6540.55164أوزبكستان114
0.6540.524730.418770.0642008الفلبين114
0.6480.515760.5511180.0212006الجمهورية العربية السورية116
..........0.645ميكرونيزيا - الولايات الموحدة117
0.6360.514780.4901040.0302009غيانا118
..0.485102....0.634بوتسوانا119
0.6320.458840.4831000.1592005/2006هندوراس120
0.6290.514780.4941060.0952007إندونيسيا121
0.462900.0572008....0.629جنوب أفريقيا121
..........0.629كيريباس121
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دليل التنمية      دليل التنمية      
الب�شريةالب�شرية

دليل التنمية الب�شرية                                 دليل التنمية الب�شرية                                 
دليل الفقر المتعدد الأبعاددليل الفقر المتعدد الأبعاددليل الفوارق بين الجن�سيندليل الفوارق بين الجن�سينمعدلًا بعامل عدم الم�ساواةمعدلًا بعامل عدم الم�ساواة

ال�سنةال�سنةالقيمةالقيمةالترتيبالترتيبالقيمةالقيمةالترتيبالترتيبالقيمةالقيمةالقيمةالقيمةالترتيب ح�سب دليل التنمية الب�شريةالترتيب ح�سب دليل التنمية الب�شرية
0.1292007........0.626فانواتو124
0.6220.507810.338570.0682005طاجيكستان125
0.6220.516750.357640.0192005/2006قيرغيزستان125
0.6170.531700.299480.0172010/2011فييت نام127
0.6080.3441010.455860.1872006/2007ناميبيا128
0.5990.434860.461890.1282006/2007نيكاراغوا129
0.5910.415880.444840.0482007المغرب130
0.5571200.0592006....0.590العراق131
..........0.586الرأس الأخضر132
0.5810.389920.5391140.1272003غواتيمالا133
0.3602009/2010....0.5760.38693تيمور - ليشتي134
0.5580.379940.5651210.1442008غانا135

..........0.554غينيا الإستوائية136 
0.5540.392910.6101320.2832005/2006الهند136
0.5430.409890.4831000.2672006جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية138
0.5430.402900.473960.2122010كمبوديا138
0.5380.430870.464920.1192010بوتان140
0.5360.346990.5251120.0862010سوازيلند141

تنمية بشرية منخفضة
0.5340.368960.6101320.2082009الكونغو142
..........0.530جزر سليمان143

0.1542008/2009....0.5250.35897سان تومي وبرينسيبي144

0.5190.3441010.6081300.2292008/2009كينيا145
0.5150.356980.5671230.2642006/2007باكستان146
0.5150.374950.5181110.2922007بنغلاديش146
......0.5080.285114أنغولا148
..0.43780....0.498ميانمار149
0.4950.3301040.6281370.2872004الكاميرون150
0.3572008/2009....0.4830.335103مدغشقر151
0.4760.346990.5561190.3322010جمهورية تنزانيا المتحدة152
0.3102008....0.4710.276119نيجيريا153
0.4700.3151050.5401150.4392010/2011السنغال154
0.4670.3061070.6431390.3522007موريتانيا155
..0.617134....0.466بابوا غينيا الجديدة156
0.4630.3041090.4851020.2172011نيبال157
0.4610.2961110.5341130.1562009ليسوتو158
0.4590.3051080.5661220.2842006توغو159
0.4580.3101060.7471480.2832006اليمن160
0.4560.3031100.5171100.3672011أوغندا161
0.4560.2731200.5921270.2992005/2006هايتي161
0.4480.2831170.6231360.3282007زامبيا163
0.1392006....0.4450.285114جيبوتي164
0.5941280.3242005/2006....0.439غامبيا165
0.4360.2801180.6181350.4122006بنن166
0.4340.2871120.414760.3502010رواندا167
0.4320.2651220.6321380.3532005كوت ديفوار168
..........0.429جزر القمر169
0.4180.2871120.5731240.3342010ملاوي170
..0.604129....0.414السودان171
0.3970.2841160.5441160.1722010/2011زمبابوي172
0.5642011....0.3960.269121إثيوبيا173
0.3880.2511230.6581430.4852007ليبريا174
..0.712147....0.374أفغانستان175
......0.3640.213127غينيا - بيساو176
0.3590.2101280.6431390.4392008سيراليون177
0.476980.5302005....0.355بوروندي178
0.5062005....0.3550.217126غينيا178
..0.3520.2091290.654142جمهورية أفريقيا الوسطى180
..........0.351إريتريا181
0.6491410.5582006....0.344مالي182
0.3430.2261240.6091310.5352010بوركينا فاسو183
0.3442003....0.3400.203130تشاد184
0.3270.2201250.5821250.5122009موزامبيق185
0.3040.1831320.6811440.3922010جمهورية الكونغو الديمقراطية186
0.3040.2001310.7071460.6422006النيجر186
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دليل التنمية      دليل التنمية      
الب�شريةالب�شرية

دليل التنمية الب�شرية                                 دليل التنمية الب�شرية                                 
دليل الفقر المتعدد الأبعاددليل الفقر المتعدد الأبعاددليل الفوارق بين الجن�سيندليل الفوارق بين الجن�سينمعدلًا بعامل عدم الم�ساواةمعدلًا بعامل عدم الم�ساواة
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............ناورو

............سان مارينو
0.5142006..........الصومال

............جنوب السودان
............توفالو

الترتيب حســب دليل التنمية البشرية
——0.193—0.9050.807تنمية بشرية مرتفعة جداً

——0.376—0.7580.602تنمية بشرية مرتفعة
——0.457—0.6400.485تنمية بشرية متوسطة
——0.578—0.4660.310تنمية بشرية منخفضة

المناطق
——0.555—0.6520.486الدول العربية

——0.333—0.6830.537شرق آسيا والمحيط الهادئ
——0.280—0.7710.672أوروبا وآسيا الوسطى

——0.419—0.7410.550أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
——0.568—0.5580.395جنوب آسيا

——0.577—0.4750.309جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى
——0.566—0.4490.303أقل البلدان نمواً

——0.481—0.6480.459الــدول الجزرية الصغيرة النامية
——0.463—0.6940.532العالم

ملاحظة
تعود البيانات التي استُند إليها في حساب الأدلة إلى أعوام مختلفة، ويتضمن الملحق الإحصائي في نص التقرير التفاصيل الكاملة عن الملاحظات الخاصة بالبيانات ومصادرها.  ويستند تصنيف البلدان إلى موقعها في المجموعات المئوية الأربع لدليل التنمية 
البشرية، ويحلّ البلد في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة جدًا إذا كان الدليل في الشريحة المئوية العليا، والمرتفعة إذا تراوح الدليل بين 51  و75، والمتوسطة إذا تراوح الدليل بين 26 و50، والمنخفضة  إذا كان الدليل في الشريحة المئوية الدنيا. وقد 

استُخدمت المعدّلات المطلقة في التقارير السابقة بدلاً من النسب.





تقارير التنمية الب�شرية العالمية: تقرير التنمية الب�شرية 2013 هو �آخر تقرير من �سل�سلة تقارير ت�صدر �سنويًا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
الإنمائي�ة. وال�سيا�س�ات  والاتجاه�ات  الق�ضاي�ا  وتتن�اول  التج�ارب  تحالي�ل  �إلى  ت�س�تند  مو�ضوعي�ة  تقاري�ر  وه�ي   .1990 ع�ام  من�ذ 
الت�الي: العالمي�ة والإقليمي�ة والوطني�ة، متاح�ة عل�ى الموق�ع  ال�س�ابقة  التقاري�ر  2013، وغيره م�ن  لع�ام  الب�رشية  التنمي�ة  تقري�ر  محتوي�ات 
 hdr.undp.org. وتتوفر على هذا الموقع الن�صو�ص الكاملة للتقرير والملخ�صات في �أكثر من ع�شرين لغة. وتتوفر �أي�ضاً  �سل�سلة من �أوراق البحث 
حول التنمية الب�شرية، ومجموعة من الخرائط المتحركة، وقواعد بيانات م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية في البلدان، �إ�ضافة �إلى �شروح حول الم�صادر 

والمنهجيات المعتمدة في ح�ساب �أدلة التنمية الب�شرية، والملامح القطرية، وغيرها من المواد المرجعية التي بني عليها التقرير. 

التقارير الإقليمية للتنمية الب�شرية: �صدر، بدعم من المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال العقدين الما�ضيين، �أكثر 
من �أربعين تقريرًا �إقليميًا عن التنمية الب�شرية تركز على خ�صو�صيات كل منطقة وظروفها. وقد ت�ضمنت هذه التقارير تحاليل �شيّقة وقدّمت تو�صيات 
وا�ضحة على �صعيد ال�سيا�سة العامة، وتناولت ق�ضايا هامّة منها التمكين ال�سيا�سي في البلدان العربية، والأمن الغذائي في أفريقيا، وتغيّ المناخ 

في �آ�سيا، ومعاملة الأقليات العرقية في �أوروبا الو�سطى، وق�ضية عدم الم�ساواة و�أمن المواطنين في �أمريكا اللاتينية والبحرالكاريبي. 

التقاري�ر الوطني�ة للتنمي�ة الب�شرية: �ص�در �أوّل تقري�ر وطن�ي للتنمية الب�رشية في ع�ام 1992، ومنذ ذلك الحني، ت�صدر التقاري�ر الوطنية في 140 
بل�داً، تعدّه�ا ف�رق محلي�ة بدع�م م�ن برنام�ج الأمم المتحدة الإنمائ�ي. وهذه التقارير الت�ي يتجاوز عدده�ا 700 تقريباً حتى اليوم، تتناول �ش�واغل 
البل�دان عل�ى �صعي�د ال�سيا�س�ة العام�ة م�ن منظ�ور التنمي�ة الب�رشية، وذلك من خالل ا�ست�ش�ارات و�أبحاث تُرى عل�ى ال�صعيد المحل�ي. وتتطرق  هذه 

التقارير �إلى ق�ضايا �إنمائية �أ�سا�سية مثل تغيّ المناخ، وبطالة ال�شباب، وعدم الم�ساواة  ب�سبب الجن�س �أو الانتماء العرقي. 
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العلاقات  في  جذريّاً  تحوّلاً  والعشرون  الحادي  القرن  يشهد 
النامي.  العالم  في  جديدة  لقوى  سريع  نهوض  بفعل  العالمية، 
فالصين حلتّ مكان اليابان لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
منتشلة بذلك مئات الملايين من الفقر، والهند تعيد رسم مستقبلها، 
المشاريع والسياسات الاجتماعية،  تنظيم  الابتكار في  فعززت 
والبرازيل ترفع مستويات المعيشة فيها بتوسيع علاقاتها الدولية 

وبوضع برامج لمكافحة الفقر تقتدي بها بلدان أخرى. 
ولكنّ نهضة الجنوب لم تقتصر على هذه البلدان، فإندونيسيا، 
من  وغيرها  والمكسيك،  أفريقيا،  وجنوب  وتايلند،  وتركيا، 
الساحة  على  ريادية  مواقع  تتصدّر  أصبحت  النامية  البلدان 
العالمية. ويُظهر تقرير التنمية البشرية لعام 2013 أنّ أكثر من 
أربعين بلدًا من البلدان النامية أحرزت تقدّماً يفوق التوقعات في 
في  الأخيرة،  العشرة  الأعوام  في  وخاصّة  الماضية،  العقود 

مختلف أبعاد  التنمية البشرية.
وكلّ بلد من تلك المجموعة يتميّز بتاريخ خاصّ، وقد اختار 

مساراً خاصًا في التنمية. ولكنّ تلك البلدان تلتقي على خصائص  
علاقات   بينها  وتصل  مشتركة،  كثيرة  تحديات  وتواجه  مهمّة 
ترابط وتكامل. وشعوب العالم النامي، التي تتبادل الأفكار عبر 
من  بمزيد  مطالبة  الصوت  ترفع  الجديدة،  الاتصال  قنوات 

المساءلة  للحكومات والمنظمات الدوليّة. 
نهضة  أسباب   2013 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  ويتناول 
الواقع  المنبثقة من هذا   السياسات   الجنوب ونتائجها، ويحدد 
الجديد والتي قد تساهم في دفع التقدّم في العالم على مدى العقود 
تمثيل  مستوى  تحسين  إلى  دعوة  التقرير  ويتضمن  المقبلة. 
الضوء على مصادر  الدولية، ويسلط  الحكم  نظم  في  الجنوب 
جديدة للتمويل في الجنوب تدعم تأمين السلع العامّة الأساسيّة. 
اقتراحات  ويقدّم  جديدة،  ورؤية  تحليل  على  التقرير  ويحتوي 
أن  يمكن  العامة، ويرسم مسارًا  السياسات  واضحة لإصلاح  
يساعد الشعوب في مختلف المناطق، على الاشتراك في مواجهة 

تحدّيات التنمية البشرية بطرق عادلة وفعالة . . 

»فـي محتـوى هـذا التقريـر مـا يجـدّد مفهومنـا للتنميـة فـي العالـم، ومـا يظهـر العبـر التـي يمكن اسـتقاؤها من  تجـارب بلـدان كثيرة من 
الجنوب  حققت تقدّمًا سريعاً في التنمية.«                                                                                     ─ هلن كلارك، التمهيد

»نهـج التنميـة البشـرية هـو خطـوة مهمـة نحـو الإحاطـة بأوجـه الرخـاء والحرمـان فـي الحيـاة البشـرية علـى الرغـم مـن صعوبـة هـذا 
العمل، ونحو تقدير أهمية التفكير والحوار، والمساهمة في تحقيق العدل والإنصاف في العالم.« 

─ عن أمارتيا سين، الفصل الأول 

»ليســت الأفـكــار الجيــدة حكــراً على أحــد، ولهــذا السبــب ستستمــر نيـويــورك في التـعلــم مــن أفضــل الممـارســات في المــدن 
والبلـدان الأخرى.«                                                                     ─ عن عمدة نيويورك، مايكل بلومبيرغ، الفصل الثالث

»بمجـرد اسـتعراض المسـارات المتنوّعـة التـي نجحـت بهـا البلـدان الناميـة، يتبيّـن أنهـا تضـع فـي متنـاول جميـع البلـدان والمناطـق 
مخزونًا لا متناهيًا من الخيارات على صعيد السياسة العامة.«                                                        ─ خالد مالك، المقدّمة

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
One United Nations Plaza
New York, NY 10017

www.undp.org
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